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ولنا كلمة
الأفكار العظيمة تنتجها عقول المبدعين

وينفذها أصحاب الهمم العالية

ويتابعها الحريصون ليحافظوا عليها

ليقطف ثمرتها الجميع ..

وهكذا كانت فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لم تأخذ الفكرة زمنًا طويلًا حتى اجتماع القادة المؤسسون لاعتمادها

كانت فكرة عبقرية ملهمة

ونظرة شمولية بعيدة المدى

شهد العام ١٩٨١م ولادتها وتنفيذها بحب وإخلاص

فأصبح لدينا منذ ذلك الوقت كيان شامخ يعرفه القاصي قبل الداني

ويحترمه العدو قبل الصديق

لنشهد هذا العام بلوغ هذا الكيان أشدّه في عامه الأربعين

وفي الوقت الذي ترهلت فيه الكثير من الكيانات المشابهة

وتمزقت العديد من الاتحادات والتحالفات الواسعة

يمنّ الله على كيان مجلس التعاون بعناصر القوة

ويمدّه بالتجديد ومواكبة التطورات المعاصرة

ليحقق لشــعوبه نهضة شــاملة ضمن اتحاد مترابط يجمع شــمل الأشــقاء 

قوّتهم إلى  قــوّةً  ويزيدهم 

وينطلقون في بداية عقد اتحادهم الخامس نحو آفاق أرحب من التقدم

مستعينين بالله لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات

بعد »أربعون عامًا من الإنجازات«.. 
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المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يؤكد قوة 
وتماسك المجلس ورسوخ منجزاته

ورفــع المجلس الوزاري صادق التهانــي والتبريكات إلى قادة دول 
مجلــس التعاون، وأبنــاء دول مجلس التعاون، بمناســبة الذكرى 
الأربعين لتأســيس مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، وثمن 
المجلــس الــوزاري مــا حققته مســيرة مجلــس التعــاون خلال 
العقود الأربعــة الماضية، مؤكــدًا قوة وتماســك المجلس وثبات 
مســيرته ورســوخ منجزاتــه، متطلعًــا للعقد الخامــس بكل أمل 
لتحقيــق مزيــد مــن المنجزات لــدول المجلــس بما يعــزز أمنها 
واســتقرارها ويحقــق الرفــاه والتقــدم والتنميــة المســتدامة 

. بها لشعو
واســتعرض المجلــس مســتجدات العمــل الخليجي المشــترك، 

حيــث اطلــع على الموضوعــات المدرجــة على جــدول أعماله، 
وما تقــوم به اللجان العاملــة في إطار مجلس التعــاون والأمانة 
العامــة من جهود لتنفيذ قرارات مقــام المجلس الأعلى لمجلس 
التعاون في دورته )41( )قمة الســلطان قابوس والشــيخ صباح(، 
ورؤيــة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
آل ســعود، ملك المملكة العربية الســعودية، بشأن تعزيز العمل 

الخليجي المشــترك في جميــع المجالات.
كمــا اســتعرض المجلــس الــوزاري مســيرة التكامــل الاقتصادي 
والتنمــوي بيــن دول مجلس التعــاون، وأكد على الاســتمرار في 
توثيــق التعــاون والتكامــل بين الــدول الأعضاء وصــولًا لتطبيق 

عقــد المجلس الــوزاري لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية دورتــه )148( في 16 يونيــو 2021م، بمقــر الأمانة العامة 
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، برئاســة الدكتور عبد اللطيف بن راشــد الزيانــي، وزير خارجيــة مملكة البحرين، 

رئيــس الدورة الحاليــة للمجلس الوزاري لمجلــس التعاون.
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كافة قــرارات المجلــس الأعلــى المتعلقة باســتكمال متطلبات 
وصــولًا  المشــتركة،  الخليجيــة  والســوق  الجمركــي  الاتحــاد 
لتحقيــق الوحــدة الاقتصاديــة بحلــول عــام 2025م، كمــا أكد 
المجلــس الوزاري على اســتمرار برامــج التعــاون ومتابعتها بين 
دول مجلــس التعــاون وكل مــا من شــأنه تطوير وتعزيــز العمل 

المشــترك. الخليجي 
ورحــب المجلــس الــوزاري بالتوقيــع علــى اتفاقيــة مقــر مركز 
الإحصــاء الخليجــي لتكون عاصمة ســلطنة عُمان مســقط مقرًا 
للمركز، وذلك اســتكمالًا لمراحل تأســيس المركز الذي يهدف إلى 
بنــاء القــدرات الإحصائيــة والمؤسســية لدول مجلــس التعاون، 
والذي من شــأنه الإســهام في تطويــر وتعزيز العمــل الخليجي 

لمشترك. ا
وحيــال القضايا السياســية الإقليميــة والدولية، اشــتمل البيان 

الختامــي للمجلس الــوزاري على مــا يلي:
التأكيــد علــى مواقــف المجلس الثابتــة تجاه الإرهــاب ونبذه ●	

لكافة أشــكال العنــف والتطرف.
الحوثيــة ●	 الميلشــيات  اســتمرار  أن  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

المدعومة من إيــران في الأعمال العدائيــة والعمليات الإرهابية، 
لاســتهداف المدنيين والأعيــان والمدن والمنشــآت في المملكة 
العربيــة الســعودية يمثــل تهديدًا للأمــن الإقليمــي والدولي، 

وأكــد وقــف دول المجلس مــع المملكة ضــد هــذه العمليات.
الإرهابيــة ●	 الجماعــات  دعــم  فــي  إيــران  اســتمرار  إدانــة 

والميليشــيات الطائفيــة فــي العراق وســوريا واليمــن وغيرها.
إدانــة كافــة العمليات الإرهابيــة التي تتعرض لهــا جمهورية ●	

أفغانســتان الإسلامية.
أكــد المجلس علــى مواقف وقــرارات مجلس التعــاون الثابتة ●	

الرافضــة لاســتمرار احتــال إيران لجــزر دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة الثــاث »طنب الكبــرى وطنــب الصغر وأبو موســى«.

أكــد المجلــس الوزاري علــى مواقف دول المجلــس الثابتة من ●	
الفلسطينية. القضية 

إدانــة اســتمرار الانتهــاكات والاعتــداءات الإســرائيلية ضــد ●	
الشــعب الفلســطيني مرحبًا بوقف إطلاق النار فــي قطاع غزة، 

وداعيًّــا إلــى ضــرورة إحياء عملية الســام.
أكــد المجلس الــوزاري على مواقــف مجلس التعــاون وقراراته ●	

الثابتــة بشــأن العلاقــات مع إيــران وضــرورة التزامها بالأســس 
والمبــادئ لميثــاق لأمم المتحــدة والقانــون الدولي.

شــدد المجلــس على خطــورة الفصل بيــن تداعيــات الاتفاق ●	
النــووي مع إيران وأنشــطتها المزعزعة للاســتقرار في المنطقة.

أكد على ضــرورة أن تشــمل مفاوضات الملف النــووي الإيراني ●	
الجاريــة فــي فيينــا أو أي مفاوضــات أخرى مــع إيــران، معالجة 
ســلوك إيــران المزعــزع لاســتقرار المنطقــة ورعايتهــا للإرهاب 
والميليشــيات الطائفية وبرنامج الصواريــخ الإيرانية، مؤكدًا على 
ضرورة مشــاركة دول المجلس في المفاوضــات الدولية مع إيران.

عبــر المجلــس الــوزاري عن دعمــه للجهــود الدوليــة الرامية ●	
لضمــان عــدم تطوير إيــران للســاح النووي.

أكــد المجلس علــى مواقف مجلــس التعاون وقراراتــه الثابتة ●	

بشــأن حل الأزمة الســورية.
رحــب المجلس الــوزاري بمبــادرة المملكة العربية الســعودية ●	

اليمنية. الأزمــة  لإنهاء 
أكــد المجلس علــى مواقف وقــرارات مجلس التعــاون الثابتة ●	

بشــأن دعم الشــرعية فــي اليمــن، ممثلــة بالرئيــس عبد ربه 
منصور هــادي، وجهــود حكومته لإنهــاء الأزمــة اليمنية.

إلــى ●	 الإيرانيــة  الأســلحة  تهريــب  اســتمرار  المجلــس  أدان 
الحوثــي. ميليشــيات 

أدان المجلــس كافة العمليات الإرهابيــة المتكررة التي تتعرض ●	
لها كافة محافظــات جمهورية العراق.

جــدد المجلس دعمــه لقرار مجلــس الأمن رقم )2107( بشــأن ●	
إحالة ملف الأســرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشــيف 

الوطنــي إلى بعثة الأمــم المتحدة.
أكــد المجلــس الــوزاري علــى أهمية الشــراكة الإســتراتيجية ●	

بيــن مجلس التعــاون والمملكــة الأردنية الهاشــمية في جميع 
لمجالات. ا

أكــد المجلس الوزاري على أهمية الشــراكة الإســتراتيجية بين ●	
مجلس التعــاون والمملكة المغربية.

عبــر المجلس عن اســتنكاره لتزايد عمليــات تهريب المخدرات ●	
مــن لبنــان أو التــي تمــر عبــر الأراضــي اللبنانيــة إلــى أراضي 
المملكة العربية الســعودية أو بقصد العبــور إلى دول المجلس.

رحــب المجلس الــوزاري بنتائج مؤتمر باريــس لدعم جمهورية ●	
السودان.

أكــد المجلــس الوزاري علــى أولويــة الأمن المائــي لجمهورية ●	
مصر العربيــة وجمهورية الســودان، مؤكدًا دعم ومســاندة دول 
المجلــس لكافــة المســاعي لحل ملف ســد النهضة بمــا يراعي 

الأطراف. كافــة  مصالح 
ا ●	 أشــاد المجلــس بالتقــدم المحــرز الذي شــهدته ليبيا ســعيًّ

لتحقيق الأمن والاســتقرار والتنمية، وضمان سيادتها واستقلالها 
ووحــدة أرضيهــا، ووقف التدخل فــي شــؤونها الداخلية وخروج 

كافة القــوات من الأراضــي الليبية.
أكــد المجلس علــى مواقفه الرافضة للتدخــات الأجنبية في ●	

الشــؤون الداخلية للدول العربية مــن أي جهة كانت.
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جــاء ذلك خــال النــدوة الافتراضيــة التــي نظمها معهد دول 
الخليــج العربية في واشــنطن فــي 26 مايو الماضي، بمناســبة 
الذكــرى الأربعين لقيــام مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية.
واســتعرض معالي الأمين العام مســيرة مجلس التعاون المباركة 
فــي خدمــة دوله وأبنائــه، من خــال الإنجــازات والتنمية التي 
شــهدتها الأربعــون عامًــا الماضية منــذ قيام المجلــس في 25 
مايــو 1981م، ونجاحــه في تعزيــز مرجعيته الإقليميــة وتفاعله 
وحضــوره الدولي، الــذي جعل منه شــريكًا صادقًــا وموثوقًا في 

ميادين البنــاء والتنمية والتقــدم وتعزيز الأمن والاســتقرار.
التعــاون  مجلــس  إيمــان  علــى  الحجــرف  الدكتــور  وشــدد 
بالتفاعل الإيجابــي مــع المجتمــع الدولــي فــي ملفــات الأمن 
والطاقــة والتنميــة والاقتصــاد، حيث يدشــن مجلــس التعاون 
العقــد الخامــس في أعقــاب “قمة الســلطان قابوس والشــيخ 
صباح”، التي احتضنتهــا محافظة العلا في 5 يناير 2021م، والتي 
شــكلت انطــاق مرحلة جديــدة في مســيرة مجلــس التعاون، 
 والذي ســيبقي حريصًــا على تعزيــز الأمن والاســتقرار الإقليمي 
– وأيضًــا – التنســيق والتعاون مع الأشــقاء والأصدقــاء لما يمثله 

ذلك من دعــم وتعزيز الأمــن العالمي.
وتنــاول معاليــه جهــود مجلــس التعــاون فــي تعزيــز الأمــن 
والاســتقرار فــي المنطقة، مستشــهدًا بجهود مجلــس التعاون 
فــي تعزيــز الأمــن فــي اليمن منــذ عــام 2011م عندمــا قدمت 
المبــادرة الخليجية، والتي شــكلت أحد المرجعيــات الثلاث لحل 
الأزمــة فــي اليمــن، والتــي كانــت بمثابــة خارطة طريــق لولا 

انقــاب ميليشــيات الحوثي على الشــرعية وما تســبب به من 
تداعيــات لا زال الشــعب اليمنــي يعانــي منهــا بســبب تعنت 
الحوثــي ورفضه التجاوب مــع المبادرة الســعودية لوقف إطلاق 
النــار وبدء العمليــة السياســية، مثمنًا جهود كلًا مــن المبعوث 
الأممــي لليمــن – وأيضًــا – مبعــوث الولايــات المتحــدة لليمن، 
والعمــل معهما للتوصــل إلى حل دائــم للأزمة اليمينــة، معبرًا 
عن شــجبه واســتنكاره لاســتمرار جماعــة الحوثي باســتهداف 
المملكــة العربيــة الســعودية، داعيًّــا المجتمع الدولــي لتحمل 

مســؤولياته تجاه تلــك الاعتــداءات المتكررة.
وأكــد معالــي الأمين العــام علــى الموقــف الثابــت والمبدئي 
لمجلــس التعــاون في دعــم الحكومــة الشــرعية فــي اليمن، 
واســتعداد مجلــس التعــاون لعقد مؤتمــر دولي لإعــادة إعمار 
اليمــن، وفق قــرار المجلــس الأعلى، شــريطة انطــاق العملية 

السياســية لاســتعادة الأمــن والاســتقرار فــي اليمن .
واســتعرض الدكتور الحجرف العلاقات بيــن مجلس التعاون وكلًا 
مــن المملكة الأردنيــة الهاشــمية والمملكة المغربيــة، وأهمية 
التنســيق والتعــاون مــن خلال عــدد مــن اللجان والفــرق التي 
تعمــل علــى تعزيز ذلــك في مجــالات عــدة لخدمــة الأهداف 
والمصالــح المشــتركة، موضحًــا علاقــات مجلــس التعــاون مع 
جمهوريــة العراق علــى ضــوء مذكــرة التفاهــم الموقعــة في 
عام 2019م، والمشــاريع المشــتركة بين الطرفيــن، ومنها: “الربط 
الكهربائــي للشــبكة الخليجية مع جنــوب العــراق”، مؤكدًا بأن 

أمن واســتقرار العــراق مهم لمجلــس التعاون.

بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمين العام يؤكد على دور مجلس التعاون في تعزيز 

الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

أكــد معالــي الدكتور نايف الحجــرف، الأمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة، على الدور الكبيــر والمحوري 
الــذي يقوم بــه مجلس التعاون منذ التأســيس في عــام 1981م في تعزيز الأمن والاســتقرار الإقليمي والدولــي، باعتباره 

ركيزة الاســتقرار في المنطقة ومحرك ازدهارهــا وتنميتها.
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وثمــن معالــي الأميــن العــام العلاقــات بيــن مجلــس التعاون 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، وما تمثله مــن أهمية إســتراتيجية 
لتعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، مؤكــدًا على 
الــدور المحــوري لجمهوريــة مصر العربيــة، وارتبــاط أمن مجلس 
التعــاون مــع أمن مصر فــي مواجهــة التحديات، مســتذكرًا دور 
مصــر فــي التوصل إلى هدنة فــي غزة بعد ما شــهدته الأراضي 

الفلســطينية المحتلة مــن اعتــداءات مؤخرًا.
وحــول لبنــان، أكــد معاليه علــى الموقــف التاريخــي لمجلس 
اللبنانــي الشــقيق فــي كل الأحــوال  التعــاون مــع الشــعب 
والظــروف، والتــي كان آخرها انفجــار مرفأ بيروت فــي الرابع من 
أغســطس عام 2020م، حيث ســارعت دول المجلس بمد جســر 
جوي من المســاعدات والمســتلزمات الضرورية لمساعدة الأشقاء 
فــي لبنان، متمنيًّــا أن تســارع الطبقــة السياســية فــي لبنان 
بتغليــب مصلحــة لبنان وســيادته، والإســراع بتشــكيل حكومة 
كفــاءات تنقذ لبنــان ليســترد دوره وعافيته تحقيقًــا لمصلحة 

واللبنانيين. لبنــان 
وفيما يتعلق بالاتفــاق النووي الإيراني، أكــد معالي الأمين العام 
علــى أهمية جعل منطقة الشــرق الأوســط منطقــة خالية من 
الســاح النــووي، مســتذكرًا ترحيب مجلــس التعــاون بالاتفاق 
الــذي أعلــن عنه فــي عــام 2015م، والــذي كان مأمــولًا أن يحد 
من ســلوك إيــران المزعزع للأمن والاســتقرار فــي المنطقة، غير 
ا إيــران إلى احتــرام القانون  أن الواقــع يثبــت عكس ذلــك، داعيًّ
الدولي وميثــاق الأمم المتحــدة وقرارات مجلس الأمــن، واحترام 
ســيادة الدول، والكف عــن التدخل في الشــؤون الداخلية للدول 

العربية ووقف دعم المليشــيات المســلحة.
وأكــد الحجرف علــى أهمية طرح وجهــة نظر مجلــس التعاون 
والتســاؤلات المشــروعة حول مفاوضــات البرنامج النــووي التي 
عُقــدت في فيينــا، كون مجلــس التعــاون معنيًّــا بتعزيز الأمن 

والاســتقرار فــي المنطقــة بحكــم الجــوار الجغرافــي المباشــر 
مــع إيران، وقياسًــا علــى مشــاركة كلًا مــن: الولايــات المتحدة 
الأمريكية وروســيا الاتحادية والصيــن واليابان وكوريــا الجنوبية، 
مجتمعيــن في المفاوضات سداســية الأطراف فــي عام 2003م 

حــول البرنامــج النــووي لكوريا الشــمالية كدول جوار مباشــر.
وفي هــذا الصدد رحــب معالي الأميــن العام بتفاعــل واهتمام 
الولايــات المتحــدة الأمريكية مع قضايــا المنطقــة، مؤكدًا على 
أهميــة العلاقات الإســتراتيجية بيــن مجلس التعــاون والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في كافة المجــالات، ومتطلعًــا لتعزيز هذه 
العلاقــات لخدمــة المصالح المشــتركة وتعزيز الأمن والاســتقرار 

فــي المنطقة.
وحــول أولويات العقــد الخامس لمجلــس التعاون، أكــد الدكتور 
الحجــرف علــى أن الأمــن والاســتقرار ركيــزة أساســية لتحقيق 
بمقومــات  تتمتــع  المجلــس  دول  وأن  الشــاملة،  التنميــة 
تمكنهــا مــن القيــام بــدور رئيســي كمحــرك اقتصــادي مــن 
خــال الشــراكات الإســتراتيجية ومفاوضــات التجــارة الحرة مع 
عــدد مــن الــدول والتكتــات الإقليميــة، ومــن خــال خطط 
ورؤى وبرامــج التنميــة فــي دول المجلــس، مســتعرضًا الجهود 
الاســتثنائية للمملكــة العربيــة الســعودية فــي رئاســة قمــة 
جهــود  وكذلــك  2020م،  عــام  خــال  العشــرين  مجموعــه 
معــرض  اســتضافة  فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات   دولــة 
)إكســبو 2020 – 2021م( فــي مدينــة دبي، وأخيرًا اســتعدادات 
دولــة قطر لاســتضافة  كأس العالم لكرة القدم فــي 2022م، كل 
هــذه الفعاليــات والأحداث العالميــة والتي تعكــس مكانة دول 
مجلــس التعــاون وتفاعلها الإيجابــي وإســهاماتها المتميزة مع 
المجتمــع الدولــي وتعزيــز التنميــة والاســتقرار والأمــن، ليكون 
التكامل الاقتصــادي من أولويات العقد الخامس لمســيرة مجلس 

التعاون.
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خلال الاجتماع الأول لمنظمة التعاون الرقمي
الأمين العام يؤكد: التحول الرقمي ضرورة حتمية 

لمواكبة المستقبل
أكــد معالي الأمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
الدكتــور نايــف الحجرف، علــى أهميــة تعزيز العمــل الخليجي 
المشــترك نحو التحول الرقمي، بما في ذلــك الذكاء الاصطناعي 
والتجارة الإلكترونية والأمن الســيبراني، مشــددًا على أن التحول 
الرقمــي ليــس خيــارًا بــل ضــرورة حتميــة لمواكبــة متطلبات 

المســتقبل وتحدياته.
جــاء ذلك خلال الكلمــة التي ألقاها في الاجتمــاع الأول لمنظمة 
التعــاون الرقمي، الذي عُقــد في 12 أبريل المنصــرم عبر الاتصال 

المرئيسي.  
وقــال الدكتــور الحجــرف: إن العالم ســوف يتذكر عــام 2020م، 
باعتبــاره عــام جائحــة كورونــا )كوفيــد – 19(، وباعتبــاره أيضًا 
عــام التحــول الرقمــي، حيــث شــهد العالــم حركة متســارعة 
نحــو الرقمنــة، فالعالم بعد 2020م ســيكون مختلفًــا تمامًا عن 
العالــم قبلــه، على كافة الأصعــدة، من حيث تطبيقــات الهاتف 
المحمــول إلــى التعليم عن بُعــد، ومن الخدمــات الحكومية إلى 
الاستشــارات الصحيــة، ومن التســوق عبــر الإنترنت إلــى التجارة 
الإلكترونيــة، وجميعها عناصــر مهمة لعصر رقمــي أرحب يُحتم 
أن نكون مســتعدين له اليوم، وفي المســتقبل القريب، مشــيرًا 

إلــى أن الأمانــة العامة لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، 
خلال عــام 2020م عقــدت أكثر مــن )730( اجتمــاع افتراضي.

واســتعرض الأميــن العام العديــد مــن التقارير التي تشــير إلى 
أنــه بحلــول نهايــة عــام 2021م، مــن المتوقــع أن يصــل عدد 
المتســوقين عبــر الإنترنــت إلــى )2.1( مليــار في جميــع أنحاء 
العالــم، كما أنه مــن المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بنســبة 

)%18( في عــام 2021م.

ويوقع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الرقمي
اســتجابة لتوجيهات قادة دول مجلس التعــاون، وتنفيذًا لما ورد 
في إعــان العــا الصادر عــن )قمة الســلطان قابوس والشــيخ 
صبــاح(، التــي عُقــدت فــي ينايــر 2021 فــي محافظــة العــا 
الســعودية، من أهميــة بناء القدرات وتعزيز التعــاون بين الأمانة 
العامــة لمجلس التعــاون ومنظمــة التعاون الرقمــي، لما له من 
دور فــي تعزيز الاقتصــاد الرقمي وتطوير مجالاتــه، وقّعت الأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ممثلة في 
معالــي الأمين العــام لمجلس التعــاون الدكتور نايــف الحجرف، 
ومنظمــة التعــاون الرقمي، ممثلة فــي الأمين العــام للمنظمة، 
ديمــة اليحيى، مذكــرة تفاهم لتعزيــز التحول الرقمــي بينهما، 

وذلك فــي 18 أبريــل 2021م، بمقــر الأمانة العامة فــي الرياض.
 وثمن معالــي الأمين العام ما تقوم بــه دول المجلس من  تبني 
التقنيــات الناشــئة والمتقدمة اســتجابة لمتطلبات المســتقبل 
واستعدادًا لما ســيفرضه من منافســة وتحديات تتطلب تكثيف 
الجهــود والعمل بفكر اســتباقي في الدفع نحــو التحول الرقمي 
والاســتفادة مــن فــرص النمو المســتدام فــي كافــة المجالات، 
مقــدرًا عاليًّا جهود المملكة العربية الســعودية في طرح مبادرة 
تأســيس منظمة التعاون الرقمي، والتي عقــدت اجتماعها الأول 

خلال النصف الأول من شــهر إبريــل، متطلعًا لتعزيــز التعاون مع 
المنظمــة الوليــدة لتتكامل الجهود نحو تســريع وتيــرة التحول 

الرقمي. الرقمي وتحفيــز الاقتصاد 
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خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي
د. الحجرف : »مجلس التعاون ركيزة أساسية لأمن المنطقة«

الأمين العام : تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية من 
أولويات العقد الخامس لمجلس التعاون

​أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، على ثبــات مســيرة مجلس 
التعــاون المباركة ورســوخ كيانه رغم كل التحديات، مشــددا بأن 
أمــن دول المجلــس كل لا يتجــزأ، وأن مجلس التعاون اســتطاع 
أن يثبــت مســاهماته فــي تعزيــز  الأمــن والاســتقرار والتنمية 

المســتدامة كمرجعيــة وركيزة أساســية لأمــن المنطقة.
جــاء ذلك خــال محاضرة ألقاهــا فــي 10 يونيــو 2021م، بكلية 
الدفــاع الوطني بالعاصمــة الإمارتية أبوظبــي، بحضور  عدد من 
المشــاركين والقيادات من قطاعات الدولة المختلفة العســكرية 

والأمنيــة والمدنية.
وتحــدث الأمين العام عن مجلــس التعاون وإســهاماته في ظل 
المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، وبقــاء المجلس شــاهداً على 
عمــق العلاقــة والمصير المشــترك، رغم مــا مرت بــه المنطقة 
مــن تحديات، مؤكــداً على ضــرورة الاســتمرار في دفع مســيرة 
العمل الخليجي المشترك، وتســخير القدرات الشاملة، السياسية 

والاقتصاديــة والعســكرية، لمواجهة مختلــف التحديات.
واســتعرض الحجــرف منجــزات المســيرة المباركة خــال الأربعة 
عقــود الماضيــة، والتــي شــهدت خطــوات عملية لدعــم أمن 

دول مجلــس التعاون كاتفاقية الدفاع المشــترك، والاســتراتيجية 
الدفاعيــة لدول المجلــس، وربط مراكــز عمليات القــوات الجوية 
والدفــاع الجــوي “مشــروع حــزام التعــاون”، وتنفيــذ التماريــن 
إنشــاء  علــى  والموافقــة  والمشــتركة،  الثنائيــة  والتدريبــات 
الأكاديميــة الخليجيــة للدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة فــي 
عــام 2023م، وكذلــك القــرار الصادر فــي قمة الســلطان قابوس 
والشــيخ صبــاح في الدورة )41( بتغيير مســمى قيــادة قوات درع 
الجزيرة المشــتركة إلى القيادة العســكرية الموحدة لدول مجلس 
التعــاون، كترجمة حقيقية لما يلقاه التعاون الدفاعي المشــترك 
من دعــم واهتمــام من قــادة دول المجلــس ومــن وزراء الدفاع.

أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، بــأن  انعقاد فعاليــات منتدى 
الأعمــال )الخليجي –اليوناني( تحت شــعار »رؤى مشــتركة« جاء 
فــي ظــل التطــورات الإيجابيــة علــى المســتوى الإقليمي بين 
دول مجلــس التعــاون الخليجي واليونــان، والتي تمثــل اتجاهاً 
لتعظيــم العلاقــات الاقتصادية وزيــادة حركة التبــادل التجاري، 
فــي القطاعــات الحيويــة والمهمة لاســيما قطاعــي الصناعة 

والزراعة ومجــالات التبــادل التجــاري والاقتصادي .
جــاء ذلك خــال كلمــة مســجلة ألقاها فــي المنتــدى، في 15 

يونيــو 2021م، عبــر الاتصــال المرئي.
وأشــار الأميــن العــام إلــى إن مرحلة العقــد الخامــس لمجلس 
التعاون لــدول الخليج العربيــة تعكس مدى الاعتــزاز بما تحقق 
في مجــالات التنميــة الخليجية الشــاملة في كافــة القطاعات 
تنفيذاً لرؤى أصحاب الجلالة والســمو قــادة دول المجلس، مضيفاً 
أن التجــارة الدولية والاســتثمار التي تســعى إليهــا دول العالم، 
ومنهــا دول الخليــج العربية، يمثــل أهمية بالغة فــي مجريات 
التنويــع الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة فــي إطــار العمــل 
الخليجي المشــترك، حيــث أن الدافع الذى انتهجته السياســات 
الاقتصاديــة بــدول المجلس انبثقــت وفق اســتراتيجيات ورؤى 
واضحــة ولله الحمــد جــاءت بمؤشــرات جيــدة علــى الرغم من 
اســتمرارية الأزمــة التــي ســببتها هــذه الجائحة، وعليــه، فإن 

فعاليــات هــذا المنتدى الذى يأتي تحت شــعار »رؤى مشــتركة” 
جاءت فــي ظل التطــورات الايجابيــة على المســتوى الاقليمي 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليونــان والتــي تمثل 
اتجاهــاً لتعظيــم العلاقــات الاقتصادية وزيــادة حركــة التبادل 
التجاري، فــي القطاعــات الحيويــة والمهمة وبخاصــة قطاعي 
الصناعــة والزراعة اللذيــن يمثلان ما نســبته %15.2 و%3.7 على 

التوالــي من الناتــج المحلي. 
وأكــد الدكتــور الحجــرف أن تحقيــق الفــرص الاســتثمارية في 
مختلــف القطاعــات التي تســعى إليهــا دول مجلــس التعاون 
ضمــن سياســاتها الاقتصاديــة يجــب أن تبنى من خــال إقامة 
علاقــات اقتصاديــة وتعــاون مشــترك، والعمــل علــى توطيد 
هذا التعــاون بين اتحــاد غــرف دول مجلس التعــاون الخليجي 

والغرفــة العربيــة اليونانيــة للتجــارة والتنمية.
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

7
الخاص  الخبراء  لفريق   )12( الاجتماع 
مجلس  دول  ــد  ــدي ح ســكــة  ــمــشــروع  ب

التعاون.

7 الشباب  وزراء  للجنة   )34( الاجــتــمــاع 
والرياضة بدول المجلس.

12
هيئات  رؤســـاء  للجنة   )22( الاجــتــمــاع 

الأسواق المالية بدول المجلس.

21
المالي  التعاون  للجنة   )113( الاجتماع 
المالية  وزراء  بمشاركة  والاقــتــصــادي 

بدول المجلس.

29 لــوزراء  الخامس  الاستثنائي  الاجتماع 
الصحة بدول المجلس التعاون.

1 الخارجية  وزيـــر  مــع  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن   
بمملكة البحرين.

6
رئيس  نائب  مــع  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة 

قطر.

2
الأمين العام يلتقي وزير الخارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة 

الكويت.

8 الخارجية  وزيــر  مع  يجتمع  العام  الأمين 
بسلطنة عُمان.

4
مجلس  دول  أجنحة  مفوضي  اجتماع 
ــام جــنــاح مجلس  الــتــعــاون ومــفــوض ع

التعاون في إكسبو ٢٠٢٠م دبي.
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29
الأمنية  لــلــشــؤون  الــمــســاعــد  الأمــيــن 
لرؤساء  الثاني  المؤتمر  في  يشارك 

وكالات مكافحة الإرهاب.

28
البحرين  بمملكة  ــان  الأركـ هيئة  رئيس 
للشؤون  المساعد  الأمــيــن  يستقبل 

العسكرية بالأمانة العامة.

التجاري 27 التعاون  للجنة   )60( الاجتماع 
بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس

24
عن  المسؤولين  للوزراء   )30( الاجتماع 
مجلس  بــدول  والماء  الكهرباء  شــؤون 

التعاون.

10
للهيئة   )24( لــلــدورة  الثالث  الاجتماع 
لمجلس  الأعلى  للمجلس  الاستشارية 

التعاون.

10
جهاز  دور  أهمية  يؤكد  الــعــام  الأمــيــن 
العمل  تعزيز  فــي  الخليجية  الشرطة 

الأمني الخليجي المشترك.

الأمين العام يتفقد الأكاديمية الخليجية 10
للدراسات الإستراتيجية والأمنية.

م
20

21
ل 

ري
أب

م
20

21
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اي
م

م
20

21
و 

ني
يو

10
الخارجية  بــوزيــر  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن 
والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية 

المتحدة.

الداخلية 8 وزيــر  مع  يجتمع  العام  الأمين 
بسلطنة عُمان.

8
عن  المسؤولين  للوزراء   )23( الاجتماع 

شؤون البيئة بدول المجلس.
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1
ــر جــمــهــوريــة  ــي الأمـــيـــن الـــعـــام وســف
العربية  الــمــمــلــكــة  ــدى  لـ ــان  ــازاخــســت ك

السعودية يبحثان أوجه التعاون.

8 بين  المشتركة  العلاقات  لتعزيز  اجتماع 
مجلس التعاون وجمهورية رومانيا.

 13
الخليجية  العلاقات  يبحث  العام  الأمين 
لدى  سويسرا  سفير  مع  السويسرية 

المملكة العربية السعودية.

 13
بين  المشترك  التعاون  علاقات  بحث 

مجلس التعاون والدول الإسكندنافية.

 25
الأمين العام يؤكد على الموقف الثابت 
لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز 

الأمن والاستقرار في ربوعه.

 5 الأمين العام يتسلم رسالة من معالي 
وزير الخارجية الروسي.

 31
الخارجية  الشؤون  ووزيــر  العام  الأمين 
يبحثان  والأوروبية في جمهورية مالطا 

سبل تعزيز التعاون المشتركة.

 20 الخارجية  وزيــري  يستقبل  العام  الأمين 
والدفاع الوطني في اليونان.

 22
في  العمل  سير  لاستعراض  اجتماع 
التعاون  مجلس  بين  الــتــعــاون  مــجــال 

والاتحاد الأوروبي.

 26 الأمين  معالي  يستقبل  الأردنــي  العاهل 
العام لمجلس التعاون.
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 30
يلتقي  التعاون  لمجلس  العام  الأمين 
المركزية  بالقيادة  البحرية  القوات  قائد 

للولايات المتحدة بمقر الأمانة العامة.

 24
الأمين العام يؤكد على أهمية العلاقات 
استقباله  خلال  أذربيجان  جمهورية  مع 

وزير خارجية جمهورية أذربيجان.

 22

 21

الــتــعــاون 21  أوجـــه  يبحث  ــام  ــع ال ــن  ــي الأم
والصداقة الخليجية - الفلبينية.

 21
الكفيلة  السُبل  يبحث  الــعــام  الأمــيــن 
مجلس  بين  الــتــعــاون  وتــطــويــر  لتعزيز 

التعاون وجمهورية طاجيكستان.

الأمين العام يبحث سُبل تعزيز العلاقات 16 
بين مجلس التعاون وجمهورية إيرلندا.

م
20
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العام 1  بــالأمــيــن  يجتمع  الــعــام  الأمــيــن 
لرابطة دول الإفتا.

 7
الخليجية  العلاقات  يبحث  الــعــام  الأمــيــن 
مختلف  فــي  تعزيزها  وسبل  التونسية 

المجالات.

 8
الخارجية  ــر  وزيـ يلتقي  الــعــام  الأمــيــن 
وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية.

ــى أهــمــيــة  ــل ــام يـــؤكـــد ع ــعـ ــن الـ ــيـ الأمـ
وسُبل  الكورية   - الخليجية  العلاقات 

تعزيزها وتطويرها.

التشريعية  للشؤون  المساعد  الأمين 
والقانونية يؤكد أن مجلس التعاون يتخذ 

التدابير التي تراعي حقوق الإنسان.
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أربعون عاماً من الإنجاز

عن فكرة يحين وقتها باستمرار
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أربعــة عقــود مــرت منــذ انطلقــت مســيرة مجلــس التعــاون 
الخليجي، هذا الكيان الشــامخ الــذي نتفيأ ظــل نجاحاته اليوم، 
وحيــن يتعلــق الأمر بعمــل صحفيّ في هــذه المناســبة، يأخذ 
العمل طابعاً تاريخياً وتنســجم فيه معطيات الذاكرة الشــخصية 
والطــرح الإعلامــي، لنجد أنفســنا امــام الكثير مما يجــب قوله، 
وكلهــا علــى ذات القــدر من الإلهــام والأهميــة، ولأنــه الخليج 
الذي يجري في مشــاعرنا وعلى شــواطئ افكارنــا، يصبح الحياد 
مســافة مســتحيلة، ونقتنــع أن الاحتفــاء بالذكــرى الأربعين لا 
يتطلــب منا اختيار عبــارات جميلة معينة، لأن أجمــل ما يمكننا 

فعله هــو أن نروي مــا حدث.
تجربــة إعداد هــذا الإصدار تدفــع نحو التأمل مطــولًا في ميزات 
التجربــة الخليجيــة وخصوصيتهــا المتفردة، تلك التــي لا ننتبه 
لهــا من فرط اعتيادنــا عليها، بدءاً من فكرة التأســيس والجولات 
المكوكية لإقنــاع الدول، مــروراً بلحظة توقيع النظام الأساســي 
وباللقــاءات الوزاريــة والمواقــف والتصريحات الخالــدة وصولًا إلى 
لحظتنــا الحاليــة، كانــت جميع التفاصيــل علــى ذات القدر من 
الأهميــة، وبينما تخبرنــا أبجديات المهنة أن ثــراء الحديث تعبير 
تلقائــي عن ثراء الحدث، كنــا نتأكد من ذلك خلال رصد مســيرة 
مجلس التعاون، على مدى ســاعات وأيــام متصلة تجولنا خلالها 
افتراضيــاً بين الطاولات المســتديرة وأروقة القمــم وأوراقها، في 
رحلــة لــم يغب عنهــا الفخــر، ولــم تنقصهــا العاطفــة، وكان 
محورهــا التقدير الممتد لأربعيــن عاماً مضت، والتفــاؤل بعدد لا 

المقبلة. الأعــوام  من  محدود 
ونحن نســتعيد المنعطفــات التاريخية التي مــرت بها المنطقة 
وصمــود مجلــس التعاون فــي مواجهتهــا، بل وخروجــه منها 
أقــوى فــي كل مــرة، نتذكّر مقولــة الأديــب الفرنســي فيكتور 
هوغــو »لا شــيء أقــوى من فكــرة حان وقتهــا«، وكيــف كانت 
نشــأة المجلس شــاهداً حقيقياً علــى هذه الفرضيــة من خلال 

وجــوده في المــكان الصحيح تماماً مــن حركة التاريخ مســتثمراً 
تجانــس التوقيــت والأســباب والظــروف ليصنــع أحــد أنجــح 
التكتلات السياســية والاقتصادية في العصــر الحديث، ومع مرور 
الأحــداث علينا تباعــاً، كنا نــدرك أن الأمور كانت لتســوء أكثر لو 
لــم يكن هــذا المجلس قائمــاً، فقد ظــل يثبت لنا فــي كل مرة 

أنــه مصدر الأمــان، وأنــه الفكرة التــي يحين وقتها باســتمرار.
أربعــون عامــاً، بلغ فيهــا التعاون أشــده ليزيد شــباباً وعنفواناً، 
وصل فيها إلى ذروة الحكمة والرشــد ليتعامــل بالطريقة المثلى 
مع أكثر الملفــات تعقيداً، تحالف غير تقليدي، اندمجت وســائله 
في غاياته، واتحــدت مصالحه مع مبادئه، فــإذا به يقدم للعالم 
هــذا النموذج المتكامــل من مواطنين يعد الوفــاء من تقاليدهم 
والــولاء مــن شــيمهم، وقيــادات تميــزت بالحكمة والفروســية 
العربيــة الأصيلة، اســتطاعت التقــاط اللحظــة التاريخية بإعلان 
قيام هــذا المجلــس، في قــراءة واعيــة واســتراتيجية لخارطة 
المنطقة بخطــوط أمنها ودوائــر اقتصادها، ومــازال الخليجيون 
حتــى اليــوم يمتلكــون ذات التمــرس فــي تحويــل قيمهــم 
إلــى إجــراءات فاعلــة وخطط نافــذة، وعلــى نحو يتجــاوز فن 
الممكــن المجــرد إلــى اكتشــاف الممكنــات وابتكارهــا في ظل 
الأخوة الحقيقية، بشــكل لا تجيــد القيام به مفاعيل السياســة 

لتقليدية. ا
أخيــراً، تعــرّف القواميس كلمــة »الخليج« لوحدهــا بأنها امتداد 
مائي تحيطه اليابســة، ولكــن مجلس التعاون أضــاف لها الكثير 
مــن المعاني والصــور الذهنيــة الثابتــة، فالخليج اليــوم كناية 
الاســتقرار والرخــاء ومقصــد العالــم، والخليجــي وصــف معتمد 
لمواطــن واحــد ينتمي إلى ســت دول، وبعد أربعــة عقود مرت 
بإنجــازات لا تعــد ولا تحصى على قيــام هذا المجلــس المبارك، 
نتذكــر وصف الشــيخ جابر الأحمــد الصباح له بأنــه »هدية الآباء 
لجيــل المســتقبل«، موقنين بأنــه الهدية التي لا تقــدر بثمن.
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عندما اكتشف الأشقاء في الخليج جوهر قوتهم ولالئ غدهم الواعد

من أبو ظبي إلى العلا .. قصة تأسيس ومسيرة 
نجاح تسير بخطى واثقة نحو القمم

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج ||

تنشــأ التحالفــات في العالــم من وقت لآخر ولأســباب مختلفة، اعتمــاداً على رغبات مشــتركة بين أعضائهــا الذين قد لا 
يرتبطــون مباشــرة بحــدود جغرافية وقد لا يتحدثــون ذات اللغة، ومــع بروز الكثير مــن المتغيرات التــي وضعت بصمتها 
خارطــة العالــم خلال العقــود الماضية، ظهــرت عدة تكتــات إقليمية وكيانــات اقتصاديــة وتحالفات عســكرية، وهي 

خطــوات وصفــت فيما بعــد بأنها الطريقة الأفضــل لمواجهة التحديات بشــتى أنواعهــا، وتحقيق الســلم والنماء.

لكــن عوامــل التحالف جميعهــا تبقى محــدودة حيــن نقارنها 
بمــا تملكــه دول الخليــج العربي الواقعة بشــكل متجاور شــرق 
الجزيــرة العربيــة، فــي هــذا النطــاق الجغرافي الاســتراتيجي 
وبالغ الأهمية بالنســبة للعالــم ككل، تجانس يمتــد عبر التاريخ 
نحــو جــذور واحــدة تجمــع شــعوب هــذه الــدول ومكوناتهــا 
الديموغرافيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا، يبدو الأمــر كعائلة واحدة 

تمتــد فــي مجموعــة دول كان لــكل منهــا تجربتــه الخاصــة 
فــي التشــكل والبناء، هــذا المنطلق الراســخ كان النــواة الأولى 
للفكــرة التــي جمعت الشــعب الخليجي لأول مرة فــي منظومة 
مؤسســية واحــدة، وحينهــا لــم يبــدُ الأمر جديــداً، وإنمــا جاء 
كلحظــة طبيعية تــم التقاطها لتكمــل الصــورة المطلوبة، بعد 

توفــر كل عناصرها ســلفاً.
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ولادة الفكرة
بــزغ أول بصيــص أمــل للفكــرة فــي ذهن أميــر دولــة الكويت 
الراحل الشــيخ جابــر الأحمد الصبــاح -رحمــه الله- في منتصف 
الســبعينات خــال زيــارة قام بهــا إلى دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة ولقائه برئيســها الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان، 
كان الأســاس قراءة سياســية لواقع منطقة الشــرق الأوسط وما 
شــهدته من أحداث وصراعات كانت تتطلب تأميــن دول الجزيرة 
العربيــة والحفــاظ علــى أمنهــا، وذلك مــن خــال تكتل خاص 

بهــذه الدول.
بيــن إيمان الشــيخ جابــر بالفكرة، وحكمــة الشــيخ زايد صاحب 
الدور الريادي في تأســيس اتحــاد الإمارات، رأت المســودة الأولى 
النــور عبــر بيان دعا لتشــكيل لجنــة وزارية بين وزيــري خارجية 
البلدين، ليصبح التشــاور المتســارع لإنشــاء الكيان لغــة المرحلة 

التالية، بجهود واضحة للشــيخ ســعد العبــدالله الصباح -رحمه 
الله- وصــولًا إلــى ديســمبر 1978م، حيــث صدرت خلال أســبوع 
واحــد ثــاث بيانات متتالية لدولــة الكويت مع كل مــن البحرين 
وقطر والإمــارات، تتفق جميعهــا على ضرورة الوحــدة بين هذه 
الــدول، بما يجعل منهــا حصناً منيعاً للســيادة أمــام أي تهديد 

محتمل، ويؤســس لتعزيــز مصالحها وخير شــعوبها. 
طــرح الشــيخ جابر، الــذي كان حينها وليــاً للعهد، هــذه الفكرة 
في قمــة جامعة الــدول العربية فــي عمان في العــام 1980م، 
بعــد  الســت فيمــا  الــدول  وزراء خارجيــة  وتضافــرت جهــود 
لاســتكمال الهــدف، حتــى تم الإعــان فــي فبرايــر 1981م، عن 
تأســيس مجلــس التعــاون مــن الريــاض التــي توجــت جهود 
إنشــائه واحتضنــت مقــر أمانتــه العامــة، وفي شــهر مايو من 
العــام التالــي 1981م، رأت الفكــرة النــور فــي أبــو ظبــي، حيث 
انعقــدت أول قمة لمجلــس التعاون، وحينها وقــع قادة كل من: 
الإمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين والمملكــة العربية 
الســعودية وســلطنة عمــان ودولة قطــر ودولــة الكويت على 
الصيغــة الأوليــة لمنظومــة التعاون التي ســتجمع هــذه الدول 
انطلاقــاً من ســماتها المشــتركة وعلاقاتهــا الوثيقــة وإيمانها 

بوحــدة المصيــر والهدف.
منذ ذلــك الوقــت، عرفــت السياســة الإقليمية والدوليــة مولد 
كيــان جديد يقوم علــى مقومات تاريخيــة واجتماعية وثقافية 

هكذا   .. المستقبل«  لجيل  الآباء  »هدية 
وصف الشيخ جابر الصباح مجلس التعاون
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راســخة تــم دمجهــا فــي مجلــس يمثــل عامــاً لإرســاء الأمن 
والتنمية فــي منطقته، ومصدر ثقة للاقتصاد والســلم الدوليين 
عطفــاً على مــا تملكه هذه الــدول من ثــروات طبيعية وموقع 
اســتراتيجي للتجــارة العالمية، ومشــاريع ضخمة على مســتوى 
البنيــة التحتيــة والطاقــة، وجميعهــا عوامل تصبــح أكثر قوة 
مــع وجود مظلة مؤسســية تحمــي مصالح هذه الــدول وتوحد 
جهودهــا لمصلحة مواطنيها، وتكتشــف جميع مســارات العمل 

بينها. فيما  المشــترك 
وإن كانــت أبجديــات السياســة تتحــدث عــن علاقــات متغيرة 
ومصالــح دائمة، فقــد جاء مجلــس التعاون الخليجــي بحقيقة 
تــم إثباتها علــى الأرض، وهــي أن العلاقات المتجــذرة بامتداد 
التاريــخ والجغرافيــا هــي علاقــات دائمــة ويمكــن تطويعهــا 
لمصلحــة سياســة بنــاءة واقتصــاد مزدهــر، وفي الوقــت الذي 
كانــت فيه مبــادئ الأخــوة وأواصر التمازج الأســري أســباباً قوية 
لتوحيــد أبناء الخليــج العربــي، إلا أن تكتلهم الوليــد حينها لم 
يكتــف بذلــك بل بــدأ مباشــرة في وضــع خطط عمليــة بالغة 
الوضــوح والتفصيل ليتم اعتبارهــا خارطة طريــق وبرنامجاً يتم 

تنفيــذه علــى أرض الواقع، علــى الفور.

تعاون وتكامل
نــص النظــام الأساســي علــى تحقيــق التعــاون والتكامل في 

دول المجلــس فــي جميــع المجالات واضعــاً وحدة هــذه الدول 
كهــدف يمكــن الوصــول إليه، كمــا نص علــى توثيــق الروابط 
بين الشــعوب ووضــع أنظمــة متماثلة فــي مختلــف الميادين 
والمواصــات،  والجمــارك،  والتجاريــة  والماليــة،  الاقتصاديــة، 
وفــي الشــؤون التعليميــة والثقافيــة، والاجتماعيــة والصحية، 
والاعلامية والســـياحية، والتشـــريعية، والإدارية، ودفع عجلـــة 
التقـــدم العلمـــي والتقني فــي مجــالات الصناعــة والتعدين 
والزراعــة والثــروات المائيــة والحيوانيــة وإنشــاء مراكــز بحوث 
علميــة، وإقامــة مشــاريع مشــتركة، وتشــجيع تعــاون القطاع 
الخاص، كانــت هذه المحاور هــي البداية فقــط، والمقدمة لكل 

مــا هــو أكبر فيمــا بعد.
مــع بدايــة الثمانينات، حين تم تأســيس المجلــس، كانت الدول 
الخليجيــة تضــع الأســس التنموية لبنــاء واقع زاهر ومســتقبل 
مشــرق من خــال الاســتثمار فــي أبنائها وهــم أهــم ثرواتها، 
والاســتفادة من مواردهــا الطبيعية، جاء مجلــس التعاون ليمنح 
هــذه المرحلــة قــوة الثقــة والتكامل بيــن الدول الســت، وهي 
تمضــي قدمــاً نحو اكتشــاف وصنــع غدهــا الأفضل، ليتجســد 
أثــر ذلك خــال الســنوات والعقــود التالية، حين توســعت آفاق 
النهــوض في الدول الخليجية، وتحركــت فيها قطاعات الصناعة 
والإنتــاج، وأصبح لهــا حضورها المؤثر فــي اقتصــاد العالم، الأمر 
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الــذي كان يشــكل عامــاً بعد عــام حقيقــة هــذا المجلس وهو 
يحــوز احترام وتقديــر الجميع، هذا الكيان القــوي الذي يضم دولًا 

ببعضها. قــوة  تزداد 
كان الشــيخ جابر الأحمــد الصباح، رحمه الله، يــردد بأن المجلس 
هديــة الآباء لجيل المســتقبل، وهو تنبؤ واثــق يضم في عمقه 
الثقــة في اســتمرار المجلــس متماســكاً وفي مواصلة مســيرة 
عطائــه وتنميتــه، وقد كانــت هذه الــروح حاضرة لدى أشــقائه 
القــادة المؤسســين لمجلــس التعــاون الخليجــي رحمهــم الله 
جميعــاً، والذيــن كان هدفهم منــذ البداية الوصــول إلى صيغة 
تعاونيــة هدفهــا تحقيق التنســيق والتكامل وتوحيد مســارات 

دولهم السياســية والاقتصاديــة والثقافية.
نجحت هذه المســاعي فيما بعد أن تؤســس المجلس الذي يعد 
اليــوم أبــرز وأهم اتحاد سياســي في منطقة الشــرق الأوســط، 
والــذي أظهــر صلابــة واضحــة فــي وجــه تحديــات سياســية 
واقتصاديــة اســتثنائية، ويرجــع ذلك إلــى الاســتناد دوماً على 
سياســات حكيمة ومتزنة تحمــل على عاتقها مســؤولية تلبية 
تطلعــات الشــعوب، ولا تتخلى عن أهــم ميزاتهــا المتمثلة في 
نجــاح الخليجيين فــي تحويــل روابطهم الأخويــة والاجتماعية 
إلى حقائق سياســية وتنموية، وهو ما لم يحــدث في أي نماذج 
مشــابهة من حيث امتلاكهــا الامتداد عبر المســاحة الجغرافية 

أو انطلاقهــا من المكونات الإنســانية المشــتركة.
هــذا الإرث على مســتوى العلاقــة والهوية، صنع فيمــا بعد إرثاً 
علــى صعيــد السياســة، زاده موثوقيــة مــا تمتعت بــه أجيال 
مــن قــادة المجلس من ســمات قياديــة وشــخصيات مؤثرة ذات 
رؤى اســتراتيجية حكيمــة، بجانــب مــا عرفــت به هــذه الدول 
ومواطنوهــا مــن تلاحم بيــن القيادة والشــعب، وكانــت نتيجة 
ذلــك ثبــات هــذا الكيــان مقارنــة بتكتــات إقليميــة ودولية 
تصدعــت أو تفرقــت رؤاهــا تحــت تأثيــر الظــروف والتحــولات 

. لمختلفة ا

عمل مؤسسي 
توالت الســنوات والعقــود، ومجلس التعاون يؤكــد تفرد تجربته، 
بمســتوى عــال مــن التنســيق والإنجــاز فــي جميــع مراحلــه، 
وبالطريقــة المتقنــة التي تــدار بهــا أولوياته وأعمالــه، وبينما 
يواصــل الأمنــاء العامــون مــن أبنائه أصحــاب الكفــاءة المهنية 
الفذة قيــادة دفة الجهــود الطموحة، كُتبــت العديد من قصص 
النجــاح، ونشــأت الكثيــر مــن المشــاريع المشــتركة ذات العمل 
اليومي وذات الطابع المؤسســي المســتدام، كان المجلس ومازال 
رحلة اكتشــاف مســتمرة لما يمكــن تحقيقه، ومن ثــم تحقيقه.
على المســتوى الخارجي، أثبتت الوقائع علــى مر العقود الأربعة 
الماضيــة أن تأســيس مجلس التعــاون كان خبراً عظيمــاً للعالم 
أجمــع، فقد أســس المجلس لمرحلــة جديدة من الدبلوماســية 
الخليجيــة، كما ظــل مجلــس التعــاون يتصدر جهود الإســهام 
في إقامة وحفظ الســلم الإقليمــي والدولي، داعمــاً أدوار الأمم 
المتحــدة، ومقدمــاً المبــادرات والوســاطات لتحييــد الصراعات 

وإعــاء قيم الأخــاق واحتــرام الإنســان، وكانــت دول المجلس 
حاضــرة باســتمرار لتقديم الدعــم والإعمار والإغاثــة لمحتاجيها، 

المعمورة. أنحــاء  كل  في 
ولأن المتغيــرات والتحــولات جزء من مســيرة التاريخ والسياســة، 
فقــد مر مجلــس التعــاون خــال الســنوات الأربعيــن الماضية 
بعــدد مــن الأحــداث المفصلية، ســواء كان ذلك ضمــن محيطه 
أو ضمــن العالــم الــذي يظــل الخليج جــزءاً منــه، وكانــت تلك 
المنعطفــات التاريخية بمثابة اختبــارات حقيقية لإثبات صلابة 
موقــف هذا الكيان الذي نشــأ علــى وحدة الصف كمبــدأ، وعلى 
النهــج المتــوازن الثابت المحتكــم لصوت العقل ووحــدة المصير 

فــي إدارة كل الملفــات مهمــا بلغت فــي تعقيدها.
تعرضت دولــة الكويت للاحتــال، وهي المبــادِرة بفكرة مجلس 
التعاون ومســاعيه الأولــى، فوقف المجلس معهــا، وقف الجنود 
الخليجيين في الصف نفســه، وحشــدت الدبلوماسية الخليجية 

جهــود العالم حتى تحقــق التحرير. 
ومــع مطلــع العقــد التالــي فوجــئ العالــم بأحداث ســبتمبر 
ومــا تبعهــا مــن أحــداث إرهابية لم تســتثن حتــى بعض دول 
المجلــس، فلــم يــزد الخليجيــون إلا قوة وتماســكاً فــي بيتهم 
الكبيــر، وعندما عصفت الثورات باســتقرار المحيــط العربي، كان 
لمجلــس التعــاون وقفته الحازمــة محافظاً على الأمن والســلم، 

ولم يســمح بــأي محــاولات لتهديد الــدول الأعضاء. 

منهج سياسي مميز
أربعــون عامــاً، مــن »أبــو ظبــي« إلــى »العــا«، كان مجلــس 
التعاون يســير فيها بخطــى واثقة نحو العلا باتجــاه كل القمم، 
لقــد بلــغ أشــد التكامل فيمــا بينه وهــو يخرج مــن كل مرحلة 
أقــوى من التي قبلها، سيســجل تاريــخ المســيرة أن الخليجيين 
قدموا بمجلســهم مــا هو أكثر بكثيــر من تحالــف إقليمي، فقد 
كانــت هــذه التجربة بمثابــة درس جديد في مناهج السياســة، 
سيســجل التاريــخ أيضــاً تلــك الأدوار النوعية لأجيال مــن القادة 

الذيــن جعلوا الأمــل ممكناً، والذيــن حافظوا عليــه قوياً.
لــن ينســى التاريــخ أن الأزمــات التــي مر بهــا المجلــس كانت 
اســتثنائية وغير مســبوقة بالنســبة لــه، ورغم ذلــك كان أقوى 
منهــا، تمامــاً كما لــن تنســى السياســة أن المحيــط الإقليمي 
كان فــي حالــة مــن التشــتت والتفكك فــي الوقت الــذي طرح 
الخليجيون فيــه فكرة الاتحــاد، كامتداد تلقائــي لحجم التقارب 
الوثيق فيمــا بينهم، وكتعبيــر طبيعي عن الاســتعداد الفعلي 

أعلى. لمرحلــة 
النواخــذة الذين عرفوا بصناعة الســفن والغــوص في خليجهم 
كمصــدر أساســي للــرزق، أصبحوا فــي العصر الحديــث يصنعون 
وســائل التقدم لشــعوبهم ولمنطقتهم بعــد أن قدموا أنموذجاً 
متفــرداً في العمل المؤسســي المشــترك على مســتوى العالم، 
الخليجيــون هم الجيران والأشــقاء والأقارب والشــركاء في الوقت 
نفســه، هؤلاء الذيــن وجــدوا اللآلئ فــي جوهرهم الإنســاني، 

وظلــت أعمــاق خليجهم مصــدراً أبدياً لــكل الخير لهم.
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أربعون عاماً من الإنجاز

مراكز الطليعة في المؤشرات العالمية تؤكد نجاح الاستراتيجيات الخليجية

على طريق الخمسين .. رؤى طموحة تعزز 
حضور دول المجلس في مصاف العالم المتقدم

هــذا المشــوار الممتــد مــا بيــن 1981م 2021-م، حفــل ويحفــل 
وســيحفل بالكثير من الأحــداث التي ظل الخليجيــون يصنعون 
منهــا عوامــل قــوة، وســيواصلون هذا النهــج في إطــار وحدة 
أهدافهم المشــتركة واتســاق توجهاتهم الراهنة والمستقبلية، 

فمتغيــرات العالم وتحولاتــه تعيد إلى الأذهان ضــرورات توحيد 
الصــف، والتحديــات الدوليــة تجدد أهميــة أن يعــزز الخليجيون 
تكتلهم ليكتســب قيمته يوماً بعد يوم كمركــز عالي الموثوقية 

للاســتقرار والازدهــار في ظــروف عالمية بالغــة التعقيد.

قطعــت دول الخليــج أغلب المســافة على طريــق اليوبيل الذهبي تحت مظلة مجلســها الذي بلغ أشــده ليزداد شــباباً، 
وســطرت العديد مــن منجزات الخليجيين في ســجلات التاريــخ لتمثل في الوقت نفســه دوافع متحفــزة لانطلاقات أكثر 
عنفوانــاً خلال العقــد الخامس، من أجل جعله عقــداً فريداً بمزيد من الطموحات المتحققة، لاســيما بعــد أن أصبح وجود 
الــدول الخليجية في مراكــز متقدمة لكثير من المؤشــرات العالمية ذات الصلة بتنمية الإنســان والتقــدم الحضاري وتوفر 

البيئة الملائمــة للحياة الكريمة. 
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وفــي هــذا الســياق، يمكن لنظــرة ســريعة أن تمنــح المواطن 
الخليجــي الطمأنينــة تجاه استشــراف الغــد المشــرق، فالدول 
الســت تمضي قدمــاً باتجاه تعميق روابطهــا ومصالحها وتوحيد 
عــدد كبيــر من تشــريعاتها، الأمــر الذي ســيضمن تعزيــز البيئة 
الاســتثمارية وحســن توظيــف الطاقــات البشــرية والإمكانــات 
الماديــة والبيئيــة والجغرافية، وهــو ما ســينعكس بتقدم غير 
مســبوق مــن حيــث الإنتاجيــة والتنافســية في منطقــة تعد 
اليــوم مركــزاً ماليــاً إقليمياً، ومنصة لوجســتية عالميــة، بجانب 
اجتذابها لقطاعــات الأعمال والعلامات والمشــاريع التجارية في 

ســوق هو الأســرع نمواً علــى مختلــف الأصعدة.
إلــى جانب ذلــك، ومع ما يشــهده العالم من خطوات متســارعة 
باتجــاه اقتصــاد المعرفة، والاســتعداد لمرحلة ما بعــد الاعتماد 
على المــوارد التقليدية، أقرت دول مجلس التعــاون برامج ورؤى 
اســتراتيجية تؤســس لإحداث نقــات نوعيــة حقيقية يتحقق 
معهــا التنــوع الاقتصــادي وإثــراء المــوارد واســتدامة التطــور 
واســتحداث قطاعــات تصــب مخرجاتهــا فــي خدمــة الأجيال 
المقبلــة، تلتقي أهــداف هذه الرؤى معــاً، وان اختلفــت آلياتها 
التنفيذيــة أو تواريخهــا النهائيــة، لكنها جميعــاً تجعلنا نحصل 
علــى صــورة مبدئيــة لمــا ســيكون عليــه الحال فــي مجلس 

التعــاون بــإذن الله عندما يحتفــل بدخول عامه الخمســين.

مسبار وأمل
فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، احتفلــت الدولة في 
الخمســين  بالذكرى   2021 العام 
هــذه  مدشــنة  لتأسيســها 
المناســبة بمبادرة مسبار الأمل 
لاستكشــاف المريــخ، فضلًا عن 
اعتمــاد منظومة مــن الخطط 
بين  مــا  للفتــرة  المســتقبلية 
الرؤية  2021-2030 مــن أبرزهــا 
أبــو ظبي  الاقتصاديــة لإمــارة 
2030 والاســتراتيجية الصناعية لإمــارة دبي 2030، وذلك من خلال 
اســتراتيجيات محــددة الأهداف تشــمل مختلــف إمــارات الدولة 
وتغطــي مجــالات عدة منهــا الطاقــة النظيفة والمــدن الذكية 
والاســتثمار والأمن المائــي والغذائي والابتكار والنقــل والتقنيات 
الحديثــة وغيرها، فيما يشــهد هذا العام 2021 اســتضافة الحدث 
الاقتصــادي الأضخم عالميــاً اكســبو 2020 في إمارة دبــي والذي 
ســيمثل مرحلة مهمة في الحراك الاقتصادي والتنموي والتوســع 
الحضاري للإمــارة، كما تتجه الخطط الإماراتيــة كذلك إلى الهبوط 
على ســطح القمر في العــام 2024 من خلال المستكشــف الذي 
أطلــق عليه اســم )راشــد(، وقــد جاءت هــذه التطلعــات لتتوج 
نهجاً مؤسســياً ظل الإماراتيون يقدمونه بشــكل ملهم ومشــرف 

عالمياً، وبشــغف مســتمر نحو الأســبقية المســتحقة.

نحو منافسة عالمية
مــن جانبهــا، تســعى مملكــة 
رؤيتهــا  خــال  مــن  البحريــن 
تــم  التــي   2030 الاقتصاديــة 
إطلاقها فــي العــام 2008 إلى 
البحرينــي  الاقتصــاد  تحويــل 
إلــى  الإقليميــة  الريــادة  مــن 
العالميــة من خلال  المنافســة 
ملامــح واضحة للتطويــر والنمو 
الاقتصــادي الــذي يرافقــه بناء 
حيــاة أفضــل لســكان المملكة 
البشــري  المــال  رأس  وتطويــر 
والتوســع فــي البنــى التحتيــة المحفــزة للنمــو واســتقطاب 
الاســتثمارات العالميــة، وقــد ارتكــزت الرؤية على ثلاثــة مبادئ 
رئيســة هي الاســتدامة والعدالة والتنافســية، فيما تتمثل أحد 
أبــرز ركائز هذه الرؤية فــي النهوض بدور القطــاع الخاص ليلعب 
دوراً أكبــر يجعله المحرك التنموي الرئيســي في حين ســيصبح 
دور القطــاع الحكومــي هــو المنظم والشــريك لعمليــة التنمية 
الشــاملة، وتتميــز الرؤية الاقتصاديــة للبحريــن 2030 بارتباطها 
الوثيــق بجميــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 
الخاصــة مع تطبيــق مراجعة متواصلــة لآليات تنفيــذ برامجها 
في الإصلاح الاقتصــادي وخططها لمواجهــة مختلف التحديات، 
كمــا تضع الرؤية في اعتبارهــا تعزيز الموارد البشــرية البحرينية 

بالخبــرات العالميــة، وحمايــة التــراث الثقافــي والبيئة.

ريادة وقيادة
المملكــة  فــي  أمــا 
الســعودية،  العربيــة 
رؤيــة  باتــت  فقــد 
أطلقهــا  التــي   2030
العهــد  ولــي  ســمو 
بــن  محمــد  الأميــر 
ســلمان واحدة مــن أبرز المعالــم المبشــرة لمســتقبل المملكة 
بمــا لها مــن ثقل علــى المنطقــة والعالــم ككل، رؤيــة أكملت 
فــي هذا العام 2021 خمســة أعــوام على إطلاقهــا وقد أنجزت 
تحــولات جذريــة تاريخية فــي الاقتصــاد الســعودي، بجانب ما 
رافقها من تحديث شــامل على مســتوى الأنظمة والتشــريعات 
والإعــان عــن اســتراتيجية وطنيــة صناعية هــي الأضخم في 
تاريــخ المملكــة باســتثمارات تقدر بأربعــة تريليــون ريال خلال 
الســنوات العشــر المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن مشــروعات 
ضخمــة مثــل »نيــوم« و«القدية« و«البحــر الأحمــر« و«ذا لاين« 
و«أمالا« و«الســودة«، بجانب اســتراتيجية تهــدف لجعل الرياض 
ضمــن أكبر )10( مــدن اقتصادية فــي العالم، لقــد أصبحت رؤية 
الســعودية 2030 بمثابــة البوصلة التنموية لمســتقبل الاقتصاد 



العدد 125 - يونيو 2021 م22

أربعون عاماً من الإنجاز

الســعودي، الأكبــر في المنطقــة، بما يرســم واقعاً جديــداً كلياً 
من حيث الســياحة والاســتثمار والنقل والتقنية وجــودة الحياة، 
رؤيــة بثــاث محاور أساســية هــي »وطــن طمــوح »،«مجتمع 
حيــوي«،« اقتصاد مزدهــر«، انطلقت مــن قلب الخليــج العربي 

فــي الريــاض، بهمة ســعودية نحــو قمــم عالمية.

قدرات وطموحات 
ســلطنة عمــان وضعت هي 
الواعــدة  خطتهــا  الأخــرى 
2040، وهــي خارطة الطريق 
التــي اعتمدتهــا الســلطنة 
الاقتصادي  التــوازن  لتحقيق 
بعيــداً عــن النفــط والغــاز 
الطبيعــي اللذين كانا أســاس نموها الاقتصادي خلال الســنوات 
الماضيــة، حيــث تهــدف هــذه الرؤيــة إلــى النهوض بإســهام 
القطــاع غيــر النفطي إلــى نســبة %93 مــن الناتــج الإجمالي 
وذلــك بالتركيز على خمســة قطاعات أساســية هي الســياحة 
واللوجســتيات وصيد الأســماك والتعدين والتصنيع، وقد وضعت 
الســلطنة لهــذه الرؤية ثلاثــة محاور هــي الإنســان والمجتمع، 
الاقتصاد والتنميــة، الحوكمة والأداء المؤسســي، كما أعلنت عن 
عــدة أولويــات وطنية في هــذا الصدد، تشــمل التعليم والبحث 
العلمــي وتطويــر القــدرات المحليــة وبنــاء المعرفــة وتحقيق 
مســتويات ريادية في مجــالات الصحة والثقافــة والتجارة والرفاه 
المجتمعــي والتنويــع الاقتصــادي والاســتدامة المالية وحســن 

اســتخدام المــوارد الطبيعية.
تطور واستدامة 

فــي جانب آخر، فــإن الحدث العالمــي الضخم باســتضافة دولة 
قطــر لــكأس العالم 2022 يمثل ملمحــاً واحداً، مــن الحاضر الزاهر 
والمســتقبل الواعد لهــذه الدولة الخليجية التي شــهدت تطوراً 
كبيــراً خلال الســنوات الماضية، وقد شــمل ذلك مشــاريع البنية 
التحتية وقطاعــات الصناعــة والطاقة والمال والأعمــال، وتمثل 
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 الموجه الأساســي لهــذه الخطوات 
الواثقة من خلال رســالة تنــص على »تحويل قطــر إلى مجتمع 
متقــدم قــادر علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة« اعتمــاداً 
علــى أربع ركائــز هي النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاجتماعية، 
والتنمية البشــرية، والتنمية البيئية، ومن شــأن هــذه الرؤية أن 
تقــود جهــود الدولة فــي الإدارة الفعالة للاقتصــاد الوطني بما 
فــي ذلك التأســيس لاقتصــاد قائم علــى المعرفة ومــع التركيز 
علــى الكفــاءات الوطنية وتوســيع نطاق إســهامها في شــتى 
أوجــه ســوق العمــل، فــي حيــن تعنــى التنميــة الاجتماعية 
بتعزيــز القيم الثقافية والإنســانية والأســرية وتهــدف التنمية 
البشــرية إلــى رفع مســتويات الصحــة والتعليم وفــرص العمل، 
وتهتــم التنميــة البيئية بتحييــد التلوث وتعزيــز النمو الحضري 

المستدام.

كويت جديدة
فهــي  الكويــت،  دولــة  أمــا 
تؤســس اليــوم لتحقيــق رؤيتها 
 2035 الطموحــة  المســتقبلية 
والتي اختارت لهــا عنوان »كويت 
جديــدة« وقــد تــم إطلاقها في 
الأميــر  عهــد  إبــان   2017 العــام 
الأحمــد  صبــاح  الشــيخ  الراحــل 
الصبــاح، مرتكــزة علــى خمســة 
المواطن  مشــاركة  توجهات هي: 
واحتــرام القانــون، حكومــة فاعلة، اقتصــاد مزدهر ومســتدام، 
دولــة مزدهــرة، مكانــة عالمية متميــزة، كما تعنى هــذه الرؤية 
ضمــن أولوياتهــا ببناء رأس مال بشــري إبداعي، وتحســين الأداء 
الحكومــي، والارتقــاء بمعايير الرعايــة الصحية والبنيــة التحتية 
وجودة المعيشــة وتســهيل الإجراءات الإدارية للاســتثمار وريادة 
الأعمــال والتوســع في مجال الإســكان، وفي حين تعــوّل الرؤية 
علــى مقومــات مؤثرة تملكهــا الدولة مثــل الموقــع الجغرافي 
والبنيــة التشــريعية والنظــام القضائــي، فهــي كذلــك تعنى 
بتعزيــز السياســات الخارجية المتزنــة لدولة الكويــت ومكانتها 
الدبلوماســية وإســهاماتها في مجالات العمل الخيــري والتبادل 

والتجاري. الثقافــي 

وللأرقام كلمة
أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
لدول  الإجمالية  المســاحة 
الخليــج العربــي تبلغ 2.4 
يســكنها  كــم2،  مليــون 
57.4 مليون نســمة، وفقاً 
لما نشــره مركز الإحصــاء الخليجي بمناســبة قمة العــا، والذي 
أشــار إلــى خطــة تســتهدف تحقيــق الوحــدة الاقتصادية بين 
دول المجلــس فــي عام 2025، كمــا ذكر أن حصــة دول التعاون 
من إنتــاج النفط مــا نســبته %22.8 عالمياً، فيمــا تبلغ حصتها 
عالميــاً مــن احتياطي النفط الخــام %31.5، وهي الأولــى عالمياً 
فــي الحصتيــن، وتبلغ حصتهــا من احتياطــي الغــاز الطبيعي 

العالمــي %20.6 بالترتيــب الثانــي عالمياً.
وقــد أشــار المركز كذلــك إلــى أن إجمالــي الصادرات الســلعية 
البينية غيــر النفطية قد وصل إلى 32 مليــار دولار أمريكي، فيما 
بلغ إجمالــي الصادرات البينية النفطيــة 18.6 مليار دولار أمريكي، 
فــي حين وصــل إجمالــي رؤوس الأموال للشــركات المســاهمة 
المســموح تداول أســهمها لمواطني دول مجلــس التعاون 376 
مليــار دولار، ومثلت إســهامات الأنشــطة غير النفطيــة %71 من 
الناتــج المحلــي الإجمالي ، و%17 من إجمالي الصادرات الســلعية 
و%37 مــن إجمالــي الإيــرادات الحكومية لدول مجلــس التعاون 

. لخليجي ا
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)خليجنا واحد( .. قصة أغنية تحولت إلى أيقونة
بكلمات بســيطة ولحــن متفائل بإيقاعــات خليجية راقصــة تنبض بصوت المــوج وبنكهة الأهازيج، وعلى مشــاهد 
مصاحبــة للقوارب التي اشــتهر بها تــراث مهنة الغوص فــي منطقة الخليج، جــاءت أغنية »خليجنــا واحد« كعمل 
فنــي مرئي ومســموع قدمته فرقــة تلفزيون الكويــت بالتزامن مع انعقاد القمــة الخليجية الخامســة بالكويت في 

ديســمبر من العام 1984 م.

الأغنيــة التي تكمل اليوم 36 عاماً من كلمات الشــاعر الغنائي 
المعــروف عبــد اللطيف البنــاي، وألحان مرزوق المــرزوق، كان 
لوزيــر الإعــام الكويتــي الأســبق محمــد السنعوســي فضل 
كبيــر في أن تــرى النــور، وهو الذي ســبق له تأســيس فرقة 
التلفزيــون مطلــع الثمانينات، حيث قدمت عــدداً من الأعمال 
ذات الطابــع المعبــر عن الفــن الأصيل في الكويــت والخليج.

حتــى الآن يبدو الأمر طبيعياً في ســياق الحديــث عن أغنية 
احتفاليــة بحدث ما، لكــن غير الطبيعي هــو أن هذه الأغنية 
تحديــداً تميزت بوصولها إلى قلوب ملاييــن الخليجيين، وفي 
الوقــت الذي اعتاد فيــه الجمهور علــى أن الأغاني المخصصة 
للمناســبات هي الأقصر عمــراً لاقتصارها علــى ظرفها الزمني 
والموضوعــي، كان لأغنية )خليجنا واحــد( رأي آخر، وقررت أن 
لا تنتهــي أبداً من ذاكرة المســتمعين حتــى بعد ثلاثة عقود 

ونصف مــن تقديمها لأول مرة.
وعلــى الرغــم مــن أن الإبــداع الفنــي والأدبي فــي الخليج 
قد جاد بعشــرات الأناشــيد والأعمــال الغنائيــة ذات العلاقة 
بتعزيــز روح التعــاون بيــن دول المجلــس وشــعوبه، إلا أن 
بديهــة المواطــن الخليجــي فــي الغالــب لــن تفكــر مرتين 
قبــل أن تختار )خليجنــا واحد( كخلفية موســيقية لأي حدث 
يتعلــق بالخليــج، لينعكــس ذلك عبر وســائل الإعــام التي 
أصبحــت تعــرض هذا العمــل فــي تغطياتها للأنشــطة في 
دول المجلــس، بــدءاً من قمم القــادة وليس انتهــاءً ببطولة 

الخليــج لكــرة القدم.

نشيد وطني
هــذا القبول والنجاح الكبيرين جعل بعــض الكتاب الصحفيين 
يصــف الأغنية بأنهــا باتت بمثابــة »النشــيد الوطني« لدول 
الخليــج، وجعــل عــدداً مــن الفنانيــن والملحنيــن يقومون 
بإعــادة غنــاء العمــل وتوزيعــه موســيقياً بطريقــة عصرية 
حديثــة، كمــا بــات أيقونــة يتــم اقتباســها فــي العــروض 
المســرحية والأوبريتات التي تقدم أمام كبار مســؤولي وقادة 

دول مجلــس التعــاون الخليجي.
حيــن نحــاول قــراءة الكيفية التــي فرضت بها هــذه الأغنية 
نفســها حتى على كل ما جــاء بعدها من أعمــال بإمكانيات 
أعلــى فنياً وإنتاجياً، فســنجد أن اللحن جاء بصيغة بســيطة 
ولكنهــا شــديدة التعبيــر عــن البيئة والقــرب مــن الذائقة، 

بحيــث يرددها الشــخص كأول ما يتــوارد إلى ذهنــه، لحن لا 
يحتــاج لمجهــود كبير في التذكــر، ولا يتطلــب إمكانات فوق 

عاديــة للصوت.
ويحســب للملحــن طريقته فــي إبــراز الكلمات بشــكل يعبر 
عنهــا، وتعمــد تكرارهــا اكثــر مــن مرة لترســخ فــي الذهن، 
فالطريقــة التي يتصاعد بهــا أداء كلمة )يعيــش( مثلًا، تدل 
بوضوح علــى الفخر والدعــاء المزهو بهذا الكيــان وهو يدعو 

والبقاء. بالحيــاة  له 
فيمــا اختار الشــاعر نبرة مباشــرة في صياغة كلمــات الأغنية 
مــن العبــارات الأساســية فــي روح مجلــس التعــاون، وهي 
وحــدة المصيــر والشــعب، بالإضافــة إلــى حســن توظيــف 
المفردة الخليجيــة )الُله اكبر( التي تقــال تعبيراً عن الإعجاب 

وتحصينه. بالشــيء، 
وأخيراً، لا ننســى أن أداء الأغنية بشــكل جماعــي قد منحها 
بعــداً بالــغ التأثيــر في ملامســة الوجــدان، بتناغــم أصوات 
المؤديــن، والــذي يحيلنا إلــى روح العمل الجماعي المتســق 
فــي مجلــس التعــاون، حيث يقــول الجميــع الكلمــة ذاتها، 

معــاً، حيث هم الصــوت، وهــم الصدى.

خاتمة:
مصيرنا واحد وشعبنا واحد.. 

يعيش يعيش ..
 فليعيش.. الُله أكبر يا خليجٍ ضمنا.. 

أنا الخليجي أنا الخليجي.. 
وأفتخر إني خليجي 

أنا الخليجي.. والخليج كله طريقي 
تبارك ياخليجنا
تبارك بعز وهنا
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أربعون عاماً من الإنجاز

تمامــاً كما تمثل الجوانــب الاجتماعية أول الاعتبــارات التي تذكر 
كعمق أساســي للتعــاون الخليجــي، فهي في الوقــت ذاته من 
أهــم المســارات التــي عمــل مجلــس التعــاون علــى تطويرها 
انطلاقــاً مــن تطويــر التنســيق بشــأنها، فالبعــد الاجتماعي لا 
يمثــل فقــط لغة مشــتركة للعمل بيــن الناس، وإنمــا هو مجال 
واســع وعلــم متنــوع، تدرســه أبجديــات الفكــر، وتقــرؤه كتب 
التاريخ، وتتنافس مــن أجل رعايته الدول، حيــث يمثل اهتمامها 
بالمجتمــع أول مؤشــرات تقدمها، وأقرب طــرق وصولها لأهداف 

المســتدامة. التنمية 
كان المجتمــع بكافــة شــرائحه محــل عنايــة مســيرة مجلــس 
التعــاون على مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، بــل إن العمل 
والشــؤون الاجتماعية كانت من المحاور التأسيســية التي التقى 
عليهــا وزراء دول الخليــج قبل قيــام المجلس، وشــملت التركيز 
على العمــل والعمالـــة، والأنظمة والقوانين فــي مجال الخدمة 
المدنيــة، التأمينــات الاجتماعيــة والتقاعــد المدنــي، التنميــة 
الإداريــة، التوظيــف، العمالــة الوافــدة والتركيبــة الســـكانية، 
وتوطيــن الوظائــف، وغير ذلك مما لــه صلة بالتكامــل بين دول 

المجلــس في هــذه المجــالات جميعاً. 
تنطلق الدول الخليجية من مشــتركات عديــدة من ناحية البنية 
التنموية والبيئة الســكانية واســتقطابها للعمل والاستثمار، مما 
جعلهــا تمتلك ميزة مــن حيث القدرة على ســن قوانين وأنظمة 
تتعامــل مع واقع متشــابه فــي كثير مــن الأحيــان، وكذلك من 
حيــث التعامل مــع التحديات التــي لا تختلف كثيــراً عن بعضها 
فيمــا يتعلــق بتوطيــن القــوى العاملــة وتســهيل تنقلها بين 
دول المجلس، والاســتفادة مــن تجارب بعضها في هــذا المجال، 
والتنســيق المســتمر بشــأن الممارســات الأفضل لرعايــة قطاع 
الأعمــال وضمان تنافســيته العالمية، وكذلك فــي مجال الرعاية 

الاجتماعيــة وتأمين الحياة الكريمــة للمواطنين.
لقد شــهدت الســنوات الماضيــة تقدماً كبيــراً في إطــار العمل 
الخليجــي المشــترك في جانبــه المجتمعي، ومــن ذلك مجالات 
مثــل تحقيــق المســاواة التامــة بيــن مواطنــي دول المجلس 
فــي مجــالات العمــل الحكومــي والخــاص، وإعطــاء المواطنين 
الخليجييــن الأولويــة للتعاقد قبــل التعاقد مع غيرهــم، كما تم 
العمــل على إشــراك القطاع الخــاص في وضع  واقتــراح الخطط 
والبرامــج الخاصــة بتوطيــن الوظائف، مــع التركيز علــى توفير 
معلومــات ســوق العمــل فــي القطاعيــن الحكومــي والخاص 
والعمل الحر بين دول المجلس بســهولة ويســر لجميع مواطني 

دول المجلــس، إســهاماً في تحقيــق المواطنــة الاقتصادية.
بجانب ذلــك، ومع متابعة مســتمرة من المجلــس الأعلى، حقق 

العمــل الخليجي المشــترك فــي المجــال الاجتماعــي منجزات 
علــى صعيــد تمكيــن المــرأة كعنصر فاعــل في مختلــف أوجه 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأســرية، إيماناً بمــا تملكه 
الكــوادر النســائية الخليجيــة اليوم مــن طاقات هائلــة معرفياً 
وتقنيــاً وعمليــاً، ما جعلهــا تتولى أعلى المناصــب وأهم المهام 
فــي دوائــر صنــع القــرار خــال الســنوات الماضية، كمــا أكدت 
اجتماعــات الــدول الأعضــاء على تفعيــل كل الوســائل العلمية 
والإحصائيــة لتمكيــن المــرأة الخليجيــة بالطريقــة الأمثل، ليس 

فقــط كمســتفيدة من الفــرص بــل كصانعة لهــا ايضاً.
ولأن الوفــاء قيمــة خليجيــة أصيلــة، فقــد عمــل المجلس من 
خــال أجهــزة التقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة علــى إيجــاد 
الحمايــة التأمينيــة لمواطنــي الــدول الأعضاء لما بعــد الخدمة 
تقديــراً لما قدموه خــال حياتهم العملية، في حيــن تدير دول 
المجلــس حواراً مســتمراً حول ســبل حماية التركيبة الســكانية 
مــن تأثيرات العمالــة الوافدة، وتتعاون لتحســين واقــع الخدمة 
المدنيــة وتنمية الموارد البشــرية من خلال تطويــر نظم الجودة 
فــي الأجهــزة الحكوميــة والاســتفادة مــن الحلــول الإلكترونية 
وعقد اللقــاءات ذات الصلة بهذا المجال، والتي تضمن اســتلهام 

الخبــرات والتجــارب ذات الأثر التنمــوي والاجتماعي.
يبــدع الخليجيــون في العمــل باحترافية، خصوصــاً حين يتعلق 
الأمــر بملفــات تعكــس قيمهــم وتقاليدهــم، فهــم المجتمــع 
المتكاتف أســرياً، المهتم بالتنشــئة، المعروف بالكــرم والترحاب 
وإغاثــة الملهــوف وعــون المحتــاج، ولهــذا مثلــت الطفولــة 
موضوعــاً مهماً عالي الأولوية بالنســبة للمجلــس، إيماناً بضرورة 
توفيــر البيئــة الآمنة الســليمة لجيل ســيقود المســتقبل، وقد 
عمــل المجلس بالتعــاون مع الخبــراء والمختصين محليــاً ودولياً 
لتبــادل المعرفــة وتقديــم أفضــل الخدمــات في هــذا الجانب، 
وفــي جانــب آخــر، لم تنــس جهــود المجلــس الاهتمــام بفئة 
غاليــة هــي ذوي الاحتياجات الخاصــة، وذلك لاكتشــاف وتطوير 
قدراتهــم ومنحهــم أعلى درجــات الرعايــة الطبيــة والتأهيلية 

والمجتمعيــة، ودمجهــم في ســوق العمل.

التكامل المجتمعي .. ترجمة القيم الخليجية 
الأصيلة وتحويلها إلى حقائق عملية
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التعاون العسكري والأمني .. قوة ترسي 
السلام وتحمي النماء

لأن الأمــن أســاس الرخاء فــي كل المجتمعــات، ولأن البناء لا يقوم ســوى على أرضية صلبــة من الاســتقرار، وضعت دول 
مجلــس التعــاون ملف التكامل العســكري والأمني فــي قلب اهتمامهــا خلال العقــود الأربعة الماضية، مســتلهمة في 
ذلــك اقتــران دوافع التأســيس الأولى للمجلــس برغبة قيــادات الخليج في تشــييد كيــان صلب لا يتوانــى في حماية 
ســيادته وصــون مصالح شــعوبه، ومن أجل هــذا الهدف عمــل الخليجيون علــى توفير أفضــل الإمكانات على مســتوى 
التســليح والتدريــب وتعاونوا فــي تعظيم قدراتهــم الدفاعية، ليكــون المجلس حصنــاً منيعاً في وجــه كل التهديدات 

الخارجية.

وفيما أرســى التعــاون الأمنــي والعســكري بيــن دول المجلس 
حقيقــة الثقــل الإقليمي والدولــي لهذه الدول فــي منعطفات 
تاريخية تعتــرف بمنطق التكتلات وتتحدث لغــة الأقوياء، كانت 
القــوة الخليجيــة مصدر اطمئنــان من حيث كونها قــوة مبذولة 
لتأمين الســام ومبادئ حســن الجوار والاحترام المتبادل، وسنداً 
لا ينفصــل عن تشــكيل الموقــف الخليجي في مجال السياســة 
والدبلوماســية، بوصفــه موقفاً يقــوم على تنســيق عال ورؤى 
مشــتركة، وتحميــه قــدرات عســكرية وأمنيــة تتعاون بشــكل 
متواصــل لتكون فــي أهبة الاســتعداد لأي طارئ، وهــي ثنائية 
يمكــن ربطها بالمقولة الشــهيرة لعميد الدبلوماســية الخليجية 
الراحل الأمير ســعود الفيصل »لســنا دعاة حــرب ولكن إن قرعت 

طبولهــا فنحن جاهــزون لها«.
وبالعودة إلى نشــأة مجلــس التعاون مع بداية عقــد الثمانينات 
فســنجد أنــه كان الخطــوة التــي واجهــت انــدلاع مرحلــة من 
الصراعات والحروب والاضطرابات السياســية في منطقة الشــرق 
الأوســط، بــل علــى مقربة مباشــرة مــن حــدوده، تمثــل ذلك 
بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة، فيمــا كان التهديد الأمنــي الأكثر 
خطــورة وجدية هو تعرض إحــدى دول المجلــس، دولة الكويت 
لاحتــال النظــام العراقــي الســابق، وقــد مثلت هــذه الأحداث 
مســؤولية كبرى في حينها، كما شــكلت دافعاً لزيادة التنســيق 
الأمنــي والدفاعــي وتوحيد الجهــود والخبرات العســكرية التي 
تطــورت كثيراً خــال العقديــن الأخيريــن، دون أن ينفصل ذلك 
عــن إيمان مجلس التعاون بالســام، ووســاطتها فــي نزع فتيل 
الأزمــات، وحرصهــا على الاحتكام للوســائل الســليمة والمواثيق 
الدوليــة في حل الخلافات دون التفريط في الحقوق المســلوبة، 
ومــن ذلك اصطفــاف المواقــف الخليجية لمســاندة قضية الجزر 

الإماراتية الثــاث التي تحتلهــا إيران.
لقــد تمثلــت إحدى أبــرز تجليات التعــاون الأمني فــي »القيادة 
العســكرية الموحــدة لدول مجلــس التعاون«، التي نشــأت في 
الكنــف الخليجــي بعد عــام واحد فقــط من تأســيس المجلس 

تحت مســمى »قــوات درع الجزيــرة المشــتركة«، وقــد كان لها 
دورهــا الحاســم فــي حمايــة أمــن وســيادة واســتقرار مملكة 
البحريــن، فيما تمثلت إحدى أبرز نتائج التنســيق السياســي بين 
دول المجلــس فــي إطلاق المبــادرة الخليجية لحــل أزمة اليمن، 
والتــي مازالت تعــد أحــد المرجعيات التــي يدعمهــا المجتمع 
الدولــي، وقــد اقترنــت الــدول الخليجيــة بالعديد مــن بيانات 
التصالــح و لقــاءات الحــوار وحلــول الوســاطة وجهــود الإغاثة 
وإعــادة الإعمــار ودعم المنظمــات الدولية لخدمة الإنســان، كما 
قدمــت الدبلوماســية الخليجيــة نفســها عبــر الزمن كشــريك 

موثــوق لــكل بادرة حســن نيــة، ولكل مبادرة ســام.
وفي ظل متابعة مســتمرة من قيادات دول المجلس، وبإشــراف 
مــن وزراء الداخلية والخارجيــة والدفاع، أبصرت النــور العديد من 
المنجــزات التــي تعزز أمــن الخليج، ومنهــا إقرار اتفاقيــة الدفاع 
المشــترك لمجلس التعاون، والاســتراتيجية الدفاعيــة، والتكامل 
الدفاعــي، والقيادة العســكرية الموحــدة، وربط مراكــز عمليات 
القوات الجويــة والدفاع الجوي، ومركز العمليــات البحري الموحد، 
والأمنيــة،  الاســتراتيجية  للدراســات  الخليجيــة  والأكاديميــة 
بالإضافــة إلى إقــرار الاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة، والتعاون 
فــي مجالات مكافحة الإرهــاب وحماية الحــدود والدفاع المدني 

. وغيرها
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التكامل الصحي .. عمل مشترك في الخطوط 
الأمامية لحماية العافية

لنــدرك جيــداً أهميــة التعــاون الصحي يكفــي أن نفكــر فقط 
بأهم عنوان يشــغل الأخبــار حالياً، وهو جائحة كورونا المســتجد 
)كوفيــد19-(، والتــي وضعت العالم أجمع أمام تحد اســتثنائي لم 
يســبق أن مر به خــال تاريخه الحديــث، ومازالت آثاره مســتمرة 
حتــى اليــوم، ولأن دول الخليــج هي جزء مــن هــذا العالم فقد 
واجهــت الوضــع ذاتــه، بما ترتــب عليه مــن تحديــات وتبعات، 
وهو مــا جعلها تضاعــف إيمانها بــدور العمل الصحي المشــترك 
وبضــرورة أن ينتقــل إلى أعلــى المراحل جاهزيــة وفاعلية من أي 

وقــت مضى.
وبينمــا كان أبطــال الخطــوط الأمامية مــن الكــوادر الصحية في 
دول المجلــس يواجهون هــذه الجائحة بمختلــف أطوارها، تحت 
تنســيق عالٍ من وزارات الصحة والقطاعات المختلفة في تطبيق 
الإجــراءات الاحترازية والبروتوكــولات العلاجية، كان المســؤولون 
الخليجيــون في القطاع الصحــي يعملون عن قــرب، حيث كانت 
أطــر المجلــس ومؤسســاته حاضــرة وفاعلة فــي إدارتهــا لهذا 
التواصل وتســهيل وســائله في هــذا الظرف غير المســبوق، كما 
قــام »مجلس الصحة الخليجــي« بأدوار مهمة فــي رصد تطورات 

الموقــف الصحــي وبث الرســائل التوعوية عن طــرق الوقاية.
ســلطت هذه الأزمــة الضــوء على أحد مكتســبات التعــاون بين 
دول المجلــس، وهو امتلاك الاســتجابة الســريعة والإجــراء الآني 
للتعامــل مــع التحديــات في إطــار العمل المشــترك، الأمــر الذي 
تكامــل مــع مــا أظهرته هــذه الــدول من تمكــن عالٍ فــي إدارة 
هذه الأزمــة وتخفيف آثارها علــى المواطنيــن والمقيمين، حيث 
عمــل الخليجيــون ضمــن مجلســهم وأمانتــه العامة بأســلوب 
علمــي ومؤسســي، وترجموا الخطط إلــى واقع فعلــي، ومازالت 
اللقــاءات متواصلــة باســتمرار بين مســؤولي الصحة فــي الدول 
الأعضــاء، حيث يتم اســتعراض مســتجدات الجائحة والاســتفادة 
مــن تجــارب كل دولة بتعــاون قطاعيها الحكومــي والخاص، كما 
أبــدت هذه الدول تجانســاً في إجــراءات التعامل مــع كل الحالات 
التــي يواجهها مواطنوهــا، لضمان وصــول الرعايــة التامة لأبناء 

المجلس. دول 
لم يمكن كل ما مضى ســوى أنموذجاً أشــرنا إليــه لأهمية الحدث 
أولًا، ولنجــاح الــدول الأعضــاء فيــه ثانيــاً، ليكــون هــذا مدخلنا 
للتطرق إلى مســيرة أبنــاء الخليج في العمل الصحي المشــترك، 
والتي تعــود إلى منتصف الســبعينات، أي قبل تأســيس مجلس 
التعــاون، حيــث كانــت اللقــاءات تعقد بيــن وزراء الصحــة لدول 
الخليــج، بل تطــورت إلى تأســيس »مؤتمــر وزراء الصحــة للدول 
العربيــة في الخليــج«، ومن ثــم »مجلس الصحة للــدول العربية 
فــي الخليج« وهو شــاهد آخر علــى هذا الرابط الأخوي المســبق 

بيــن الخليجييــن بحيث كانــت له شــخصيته التنظيميــة فعلياً 
علــى الأرض، وتطــورت فيمــا بعــد إلى قيــام مجلــس التعاون، 

ليكمــل البناء علــى ما تم مــن منجزات.
الإنســان ثروة كل مجتمع وحضارة، والصحة أهم ما يمتلكه البشــر، 
كانت هذه المبادئ حاضرة دائماً في العمل الصحي المشــترك بعد 
أن انضــوى تحــت مظلة المجلــس، وواصل العمل بنظرة شــمولية 
وتحــت إشــراف ومتابعــة من قــادة الــدول الأعضــاء، فتضاعفت 
جهود التنســـيق والتعاون بين الأجهزة المعنية بالشئون الصحية 
فــي دول المجلــس في المجــالات الصحيــة الوقائيــة والعلاجية 
والتأهيليــة، وتــم تحديــد مفاهيــم القضايــا الصحيــة المختلفة 
والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني البرامج المشــتركة، 
مع فتــح قنوات الالتقاء مــع التجارب العالمية وتعزيــز التعاون مع 
المنظمــات العربية والدوليــة العاملة في المجال الصحــي، وإقرار 
برنامــج الشــراء الموحــد للأدوية والمســتلزمات الطبيــة، لضمان 

الحصول علــى دواء آمن بجــودة عالية.
ومــع ما تــم إحــرازه من تقــدم على مســتوى الكفــاءات الطبية 
الخليجيــة أو الأنظمــة الصحيــة، والبنيــة التحتيــة للقطاعــات 
الصحية، أخــذ النظر إلى الصحة مفهوماً أوســع يتعلــق بالوقاية 
وتحســين أنمــاط الحيــاة، وهو ما وضعتــه دول مجلــس التعاون 
فــي اعتبارهــا خــال مواصلتهــا تفعيل المزيــد من الإجــراءات 
لمصلحــة الأفــراد والمجتمعــات الخليجيــة، ومــن ذلــك معاملة 
مواطني الــدول الأعضاء معاملــة المواطنين فــي دول المجلس، 
وتســهيل تنقل الفرق الطبيــة، والتعاون في الإجــراءات التجارية 
والبيئة ذات الصلة بتحســين الصحة العامــة، بالإضافة إلى تعزيز 
الحــوار بين المختصين والممارســين الصحيين، وإقامــة الفعاليات 
والمؤتمــرات الطبيــة، والارتقاء بمعاييــر الرقابــة الدوائية وطرق 

الصحية.  الطــوارئ  مواجهة 
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التعاون الصناعي .. تاريخ من القدرات وأساس 
متين لاقتصاد متنوع

يكفــي لفهم أهميــة الصناعة أن نبــدأ من كونها إحــدى أطوار 
التقدم فــي التاريخ البشــري، وننتقل من ذلك إلــى أنها العصب 
الــذي يضخ في شــرايين الحياة، والرقم الحاضر فــي كل معادلات 
التنميــة المســتدامة، وبينما أعــادت كثير من القناعات بشــأن 
الاقتصــاد تشــكلها وفقــاً لمعطيات الراهــن والمســتقبل، ظل 
مفهــوم الصناعــة يتطور في آلياتــه ومخرجاتــه وقدراته، ليس 
فقــط فــي انعــدام البديل لــه، وإنمــا في كونــه هــو البديل 
المحتمــل الأكثر اســتعداداً ليحل مكان الكثير مــن مصادر الدخل 

لتقليدية. ا
مــن هنــا، أدركــت دول الخليــج مبكــراً دور الصناعــة فأولتهــا 
اهتمامــاً كبيــراً، إيماناً بالفائــدة المرجوة منها، لاســيما مع وفرة 
مصادر الطاقة والاســتعداد لتوطين التقنيــات الصناعية وتأهيل 
الكــوادر البشــرية المتخصصــة من أبنــاء دول المجلــس، ووجود 
القــدرات على تهيئــة البنى التحتيــة والمنشــآت اللازمة لهذا 
التوجــه، وبالفعــل فقــد كانــت هــذه الخطــوات بمثابــة حجر 
التأســيس لقطاعــات صناعية خليجية هي الأكبر على مســتوى 
المنطقــة، مع حفاظهــا على وتيرة متصاعدة من توســيع نطاق 
إنتاجها من الصناعات الأساســية إلى الصناعــات المتقدمة، ذات 

الاحتيــاج المتزايــد عالمياً، في جميــع المجالات.
جــاءت منظومة مجلس التعــاون قبل أربعين عامــاً لتجعل هذه 
المجموعــة من الــدول الطموحة فــي المجــال الصناعي تعمل 
معاً، ولتخطو إلى مســافات مضاعفة من التفــوق والتميز بفضل 
التعاون والتنســيق فيما بينهــا، والحوافز دائماً موجودة، ســواء 
تحدثنــا عن موارد متوفــرة، أو عن موقع يتوســط العالم، وضمن 
هذا الإطار شــهدت الدورة السادســة للمجلــس الأعلى المنعقدة 
في مســقط عــام 1985م، الإعــان لأول مرة عن »الاســتراتيجية 
الموحــدة للتنميــة الصناعية لــدول المجلس«، وذلــك لتحقيق 
تنميــة صناعية على أســس تكامليــة وزيادة مســاهمة القطاع 

الصناعــي في الناتج المحلــي الإجمالي.
خلال الســنوات التاليــة، عمــل الخليجيون بتنســيق عال على 
تقييــم وتطويــر هــذه الاتفاقيــة بما يتماشــى مــع متطلبات 
كل مرحلــة، وذلــك تحــت مظلــة تحقيــق مفهــوم »المواطنة 
الخليجيــة فــي المجال الصناعــي« وكان مــن نتائج ذلــك إقرار 
إجــراءات هامة مثــل إعفاء المنتجــات الصناعية للــدول الأعضاء 
من الرســوم الجمركية وتســهيل انســيابها وتنقلها في النطاق 
الخليجــي مع معاملتهــا معاملة الســلع الوطنيــة داخل الدول 
الســت، ولــم تتوقف الإجراءات عنــد هذا الحد، حيــث أقرت دول 
المجلس الســماح للمســتثمرين المنتمين إليهــا بالحصول على 

قروض من بنــوك وصناديــق التنمية الصناعية بالــدول الأعضاء 
ومســاواتهم بالمســتثمر الوطني، وإعفــاء المنشــآت الصناعية 
فــي دول المجلــس مــن الرســوم الجمركيــة علــى وارداتها من 

الصناعي. اللازمة للإنتــاج  الآلات والمعــدات 
هــذه الخطــوات الجديــة في إحــداث نقلــة نوعية فــي قطاع 
الصناعــة الخليجيــة، لعبــت دوراً كبيــراً فــي تســهيل عمــل 
المســتثمر الخليجــي الراغــب في دخول هــذا المجــال، ففضلًا 
عن تســهيل إجــراءات منشــأته وتمويله، اســتطاع الاســتفادة 
مــن توحيــد القوانيــن والأنظمــة الصناعية بما يشــجع إنشــاء 
المشــاريع الصناعيــة فــي دول المجلــس، ومــن وجــود أنظمة 
لمكافحــة الإغراق والتدابير التعويضيــة والوقائية وقواعد إعطاء 
الأولويــة لمنتجاته في المشــتريات الحكومية فــي جميع الدول 
الأعضــاء، كما يمكنه رفع تنافســية منتجاته عالمياً بالاســتفادة 

من اســتراتيجية تنميــة الصــادرات الصناعية غيــر النفطية.
شــكّل القطــاع الصناعــي الخليجــي أساســاً متينــاً لرفد خطط 
التحــول والرؤى الاســتراتيجية المســتقبلية التــي أعلنتها دول 
المجلس باتجــاه التنوع الاقتصادي وتقليــل الاعتماد على النفط 
خلال الســنوات المقبلة، فضلًا عن أن الصناعــات المحلية تعني 
تعظيــم القدرات الذاتية والاســتغناء عن الاســتيراد ما أمكن، بل 
والعمــل ببســاطة علــى تحويــل أشــياء كان يتم شــراؤها، إلى 

أشــياء يمكن بيعها.
لــم يكن غريبــاً نجــاح الخليجييــن فــي الصناعة فــي الماضي 
ومســتقبلهم الزاهــر فيهــا، خصوصــاً مــع منظومــة التعــاون، 
كونهــم أبناء منطقة لهــا إرثها في كل الحــرف والمهن، فخلال 
عقود فقــط كانت دول الخليــج تصدر منتجاتهــا الصناعية إلى 
العالــم أجمــع، وخلال عقــود تحول تــراث صناعة القــوارب إلى 

مســتقبل صناعــة الطائرات.
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أربعون عاماً من الإنجاز

تعاون المعرفة والابتكار .. استثمار 
العقول لتوظيف العلم في خدمة التقدم

ظــل التعليــم علامــة مضيئة في خارطــة التعاون الخليجــي، فهو أحد أقــدم مجالات التنســيق بين أبنــاء دول مجلس 
التعــاون، حيــث بدأ مــن خلال مكتــب التربية العربي لــدول الخليج الذي أنشــئ في العــام 1975م، قبل قيــام المجلس 
بســت ســنوات، وهو ما جعلــه ملمحاً واعــداً ليس فقــط لإمكانية تجربة العمل المشــترك بــل لنجاحها وتميزهــا أيضاً، 
إذ لا يمكــن تتبع نشــأة القطــاع التعليمي بــدول الخليج فــي صورتــه الحديثــة، دون أن نتوقف عند دور هــذا المكتب 
العريــق، مــن حيث كونه المنصــة الأولى لتطبيق فكرة التنســيق والتخطيــط والإدارة التعليمية، ونواة إنشــاء الكثير من 

المؤسســات والكيانــات في مختلف أصعــدة التعليم العــام والجامعي والكليــات والمعاهد الفنيــة والتدريبية.

وبعــد أن تأســس المجلس، عــادت الكفاءات الخليجيــة لتلتقي 
مجــدداً لاســتكمال هذه المســيرة، وظل مكتــب التربيــة قائماً، 
ومســاهماً رئيســاً في دعم الجهــود التعليمية فــي المنظومة 
الخليجيــة، من خــال دور معرفــي واستشــاري ومرجعي يجمع 
مــا بين الخبــرة ومواكبة مســتجدات التعليم وأفضل ممارســاته 
العالميــة وأهم وســائله المعاصرة، ومع انطلاقــة العمل التربوي 
المشــترك تحــت مظلــة المجلس تــم تحديــد عناوين رئيســة 
للتطوير شــملت تنســيق الجهود في البحث العلمي، ومســاندة 
جهــود التعــاون نحــو التكامل والوحــدة، ومســاواة الطلاب في 

القبــول والمعاملة، والأنشــطة الطلابية المشــتركة.
الــوزارات  بوجــود  المجلــس  دول  فــي  التجربــة  نضــج  ومــع 
المتخصصــة، بــدأت اللجــان الوزاريــة فــي دول المجلــس فــي 

مشــاركة خبراتهــا والعمل معــاً على تنســيق الجهــود لنتائج 
أفضل يشــعر بها الطالب الخليجي في مختلــف مراحل التعليم، 
وتنعكــس مخرجاتهــا علــى واقع التنميــة وســوق العمل، في 
خطــوات عمليــة اعتمــدت علــى وحــدة الاهتمــام والتخصص 
والهــدف، التقــى ممثلــو الكليــات والعمــادات بنظرائهــم في 
الــدول الأعضاء، وكذلــك هو الحال مــع ممثلي المعاهــد الفنية 
والتقنيــة، كمــا تــم وضــع أســس تطويــر التعــاون فــي عدة 
موضوعــات منها الاعتمــادات الأكاديميــة ومعادلة الشــهادات 

فــي التعليــم العالي.
عامــاً بعــد عام، كانــت المعرفــة تتطــور لتتطور معهــا المصادر 
والوســائل وأســاليب تقديمهــا للأجيــال الجديدة، وبــدأ التعليم 
يتحول إلى صناعة متكاملة لها مجالاتها المســاندة ومؤسســاتها 
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المتخصصــة، ولم يكــن هذا التطــور ليحدث بمعزل عــن أولويات 
العمــل التربــوي المشــترك، حيــث واصــل مســؤولو التعليم في 
الــدول الأعضــاء تقديم واســتحداث برامــج تواكــب المرحلة، بما 
في ذلك إنشــاء الشــبكة الخليجيــة لضمان الجودة فــي التعليم 
العالي، واعتماد الخطة المشــتركة لتطوير مناهــج التعليم العام 
بالتعــاون مع مكتــب التربية العربــي لدول الخليج، وقد شــملت 
رفــع كفاءة المعلميــن و إعادة صياغة الأهــداف التعليمية ووضع 
الأطر المرجعية لها وتحســين المواد التعليمية وتحديد المهارات 
الأساســية، بجانب بادرة نوعيــة تمثلت في دعم الــدول الأعضاء 
لبرامــج أكاديميــة في جامعــة الخليج العربــي وكذلك تخصيص 
كراســي بحثية بأســماء قادة دول المجلـــس في هــذه الجامعة 
التي يشــرف عليهــا مجلس التعــاون وقد خرّجت خــال العقود 
الماضيــة عــدداً مــن القــدرات البشــرية الفذة مــن أبنــاء الدول 

الأعضاء، عــززوا تنميــة أوطانهم في مجالات شــتى.
تواصلــت قــراءة المســتقبل فــي منظــور العمــل التعليمــي 
المشــترك، وهو مــا تمــت ترجمته مع مطلــع الألفيــة الجديدة 
علــى هيئة مشــروعات وتوجهات جديدة تهتــم بالمواءمة بين 
مخرجــات التعليــم ومتطلبــات التنميــة، منها هيئة مشــتركة 
للتنميــة العلميـــة والتقنيــة، ومركــز إقليمي للبحــث العلمي 
والتقنــي في مجــال الطاقة، كمــا تبنت دول المجلــس »وثيقة 
التطوير الشــامل للتعليم« وهي خطة تربويــة متكاملة تضمنت 
مشــروعات طموحة للارتقــاء بالنواتج التعليمية والشــراكة بين 
مؤسســات التعليــم والمجتمع ووضــع الأطر لتنفيذ مشــروعات 
الجامعة الإلكترونية والمدرســة الإلكترونيــة والتعليم الافتراضي.
خلال الســنوات التالية، حدثت نقلات نوعيــة في دول المجلس 
من حيث مجــال افتتاح الجامعات والكليــات الحكومية والأهلية، 
أو مجــال البحـــث العلمي والابتعــاث للخارج، كما وصــل التعاون 
بيــن المؤسســات التعليميــة فــي الــدول الأعضــاء والجامعات 
العالميــة المرموقة إلى مســتويات غير مســبوقة، كمــا تم فتح 
مجــالات التعاون في التعليم الفني والعــام والعالي ضمن الحوار 
الاســتراتيجي الشــامل للمجلس مع الدول والتكتــات الإقليمية 
والعالميــة، وهو ما أســهم فيما بعد في إقامــة مؤتمرات دولية 
متخصصــة في تطويــر التعليم، وزيادة عدد الكفــاءات الخليجية 
المؤهلــة، والإســهامات الأكاديميــة والبرامــج المتخصصــة التي 

تضاعــف أثرها مع تقــدم الثورة التقنيــة والمعلوماتية.
فــي ذات الوقــت، كان التعــاون الخليجي يســير فــي خط مواز 
على ســبيل تطويــر البحث العلمــي والتقني وتحقيــق معايير 
إدارة المعرفــة والتميــز البحثي في مؤسســات التعليــم العالي، 
زيــادة التمويــل المخصــص للمجــال البحثــي، تشــجيع القطاع 
الخاص على المســاهمة فــي تمويل الأبحاث العلميــة والتقنية 
المتخصصــة، وتحفيــز الشــركات العالميــة العاملــة فــي دول 
المجلــس على تبنــي برامج متخصصة للبحــث العلمي والتقني 
بالإضافــة إلى توطين القاعــدة العلمية والتقنيــة والمعلوماتية 
والاســتفادة الكاملــة في ذلــك من خبــرات المنظمــات الدولية 

والإقليميــة، والعمــل علــى إقامة مراكــز بحثية مشــتركة بين 
المجلس. دول 

واليــوم وبعــد أربعــة عقود علــى تأســيس المجلــس، تمتلك 
الــدول الأعضــاء خبــرات ريادية في مراحــل التعليــم المختلفة، 
كمــا تمتلــك جامعــات ومعاهــد بحثيــة بمعاييــر عالمية تعد 
الأكثــر تميــزاً فــي المنطقة، يتــم فيمــا بينها تعاون مســتمر، 
فضــاً عــن اســتقطابها خيــرة العقــول العالميــة، وتخريجهــا 
لصفوة المواهــب الوطنية، وعملها المتواصل مــع قطاع الأعمال 
والمنشــآت الصناعيــة والإنتاجية لبنــاء التكامــل المطلوب بين 
البحــث العلمــي والتنميــة فــي الــدول الأعضــاء، حيــث أصبح 
للقطــاع الخــاص تجربته المســتقلة في رفع تنافســية التعليم 
وتقديمــه وفقــاً لمعاييــر جاذبة وعاليــة الجودة، تــؤدي جميع 
هــذه القطاعــات مع بعضهــا دوراً محوريــاً في مســيرة التنمية 

الشــاملة والمســتدامة لــدول المجلس.
ولأن الابتــكار هــو منجــم الأفــكار الواعــد، حيث يلتقــي التعليم 
بالاقتصاد، فقد تم إنشــاء مكتب بــراءات الاختراع لمجلس التعاون 
لتشــجيع البحــث العلمــي والتقني وتســهيل انســياب التقنية 
ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة، كمــا وضع المجلــس نظام 
بــراءات الاختراع بما يتماشــى مــع الاتفاقيات الدوليــة في مجال 
حقــوق الملكيــة الفكرية، إســهاماً في نقــل وتطويــع التقنية 
وتطويــر الكفــاءات المحليــة بمــا يتــاءم مــع طبيعــة حاجات 
المنطقــة وأهــداف التقدم والتنميــة فيها، وتوظيــف مخرجات 
التعليــم والأفــكار المبتكرة من أجــل إيجاد منتجــات جديدة لها 

قيمتهــا الاقتصاديــة، وتخدم البشــرية في مختلــف المجالات.
لقــد كان نتاج تعاون دول المجلس في مجــالات العلم والمعرفة 
والابتــكار رحلــة إنجاز تتفــوق على نفســها منــذ انطلقت، بل 
إنهــا صنعت زخمــاً وتجربــة عمليــة يمكنهــا أن تلهــم الكثير 
مــن نماذج العمــل الجماعــي والتكتلات المختلفــة، حيث تقوم 
المنهجيــات المنظمــة والعمــل التراكمي بصناعــة واقع جديد 
يســتفيد منه الجميع باكتشــاف مــا يمكنهم إنجــازه معاً، وتزيد 
القيمــة المرجــوة لتعــاون من هــذا النــوع حين نــدرك الارتباط 
الــذي يزيــد قوة بيــن التعليم والتنميــة، وحين نعــي معطيات 
العصــر الحديث مــن مصــادر التعلــم المفتوحة وإعادة تشــكل 
مفهومنا عن الوســائل التعليمية وما ينبغــي تعلمه دون غيره.

أمــا النتائج فهي اليوم تتحدث عن نفســها، ســواء كان ذلك في 
مؤشــرات التنمية البشــرية والابتكار وبراءات الاختراع حيث تحتل 
الــدول الخليجية مراكــز متقدمة، أو في عدد المنشــآت البحثية 
والتقنية والعلمية المتطورة ذات الإســهام المتواصل، أما العنصر 
الأهم والأثمــن، فهو الإنســان الخليجي اليوم ومــا يتمتع به من 
قدرات علميــة ومهارات نوعيــة متفوقة، جعلتــه يتصدر أعلى 
المناصــب والمراتــب، محــرزاً الجوائــز العالمية بمنجــزات علمية 
وابتكارية وصلــت أصداؤها أنحــاء المعمورة، واضعــاً بصمته في 
مجــال عملــه أيــاً كان، ومشــاركاً في جهــود دوله نحــو خدمة 

البشــرية جمعاء. ومنفعة  مجتمعها، 
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أربعون عاماً من الإنجاز

التكامل الشبابي الخليجي .. كفاءات مبدعة 
خلاقة تقود مسيرة المجلس نحو أهدافه الكبرى

الثــروة البشــرية هي أثمــن ما تمتلكه الــدول، والاســتثمار في الطاقات الشــبابية هو التصــرف الأكثر فهمــاً لمتطلبات 
النمــو الحضاري، لاســيما في المجتمعات التي يشــكل فيها الشــباب نســبة كبيرة من الســكان كما هو الحــال في دول 
مجلــس التعــاون، حقيقــة بهذه الأهمية كانــت في قلب اهتمــام المجلس منذ بداياتــه الأولى، وذلك من خلال مســيرة 
زاخــرة بالتنســيق والعمل المشــترك في تحفيــز الأجيال الناشــئة، كان من أهم ثمارها عدد من المؤسســات والمشــاريع 
الفاعلــة فــي هذا الجانــب، والتي نســتطيع اليــوم رؤية نتائــج عملها ونحن نــرى أصداء تميــز الشــاب الخليجي على 

العالم. مستوى 

الشــباب لم يعودوا عماد المســتقبل وحده، فهــم عماد الحاضر 
ايضــاً، لهــذا ركز العمــل الشــبابي المشــترك في إطــار مجلس 
التعــاون علــى تحقيق التواصــل بيــن أبنــاء دول المجلس من 
خلال تنظيم اللقاءات المشــتركة، وتنســيق المواقف بينهم في 
المحافــل الدوليــة، كما وضع المجلس أطر عمل ولوائح مشــتركة 
وتبنّى تشـــجيع الدراســات والبحوث فــي المجالات الشـــبابية 
والرياضيــة والمجال الكشــفي، بجانــب التواصل مــع المنظمات 
والمجموعــات الإقليميــة والدولية من أجل الاســتفادة من أفضل 
الخبــرات العالميــة في مجال تطوير قدرات الشــباب في مختلف 

المجالات.
اتحــدت هــذه العناصــر وغيرهــا مــن أجــل أن يســير الاهتمام 

بالشــباب الخليجي في مســار اســتراتيجي موحــد بحيث يعود 
بفوائــد مضاعفة علــى الجميع، كما نجحت هــذه التجربة خلال 
العقــود الأربعــة الماضيــة في رســم مفاهيــم جديــدة تتجاوز 
التشــجيع والتحفيــز إلى إشــراك الشــباب في صنع القــرار وفي 
الأدوار القياديــة، حيــث أثبتوا جــدارة واضحة بمــا يمتلكونه من 
مهارات واطلاع وقــدرات لافتة، ولعل نظرة ســريعة إلى الأجهزة 
التنفيذيــة فــي دول المجلــس بجميــع تدرجاتهــا الوظيفيــة 
كافيــة لتجعلنــا نعرف أن عدد القيادات الشــابة هــو اليوم في 

أعلى مســتوياته علــى الإطلاق.
هــذه النجاحــات المتحققــة، مثلت دوافــع إضافية تعــزز خبرة 
العقــود الماضيــة فــي مجــال العمــل الخليجي المشــترك في 
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إطــاره الشــبابي، ناهيك عــن المعطيــات الحضاريــة والمعرفية 
التــي دعمت كل الوســائل الراميــة إلى تطوير الأجيــال الجديدة 
وزادت مــن فاعليتهــا واختصــرت زمنهــا ومجهودها ووســعت 
أثرهــا ووصولها، كما أن مشــاركة الكوادر الشــابة في العديد من 
لجــان العمل الخليجــي المشــترك بمختلف تخصصاتها، أســهم 
بشــكل واضح في إثرائهم بالتجربة العمليــة الناضجة، وجعلهم 
جــزءاً فاعلًا فــي تعميق التواصل ضمن المجلــس، وفهم أهدافه 

ملية. لتكا ا
وتجســيداً لقرار المجلــس الأعلى لمجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة فــي دورتــه الرابعة والثلاثيــن التي عقــدت في دولة 
الكويت )ديســمبر2013م(، بشــأن متابعــة تنفيذ قــرار المجلس 
الأعلــى فيمــا يتعلــق بالاهتمــام بالشــباب وصقــل مواهبهم 
وتنميــة قدراتهــم، وتكليف الأمانــة العامة بتنظيــم ورش عمل 
دوريــة تتنــاول هــذا الموضــوع، تجســيداً لذلك أصبحــت دول 
المجلــس اليوم تمتلــك اســتراتيجية موحدة لتوجهــات العمل 
الشــبابي ومســاراتها وتصوراتهــا التنفيذيــة، كما يحظــى أبناء 
دول المجلــس الموجوديــن فــي أية دولــة منها بمعاملــة أبناء 
الدولة نفســها في الاســتفادة مــن المراكز الشــبابية والرياضية، 
وأقيمــت العديد مــن اللقــاءات والمهرجانات والمعــارض الفنية 
ومعســكرات العمل واللقــاءات الاجتماعية والعلمية والكشــفية 
والإعلاميــة والثقافيــة بالتنــاوب بين الــدول الأعضــاء، والعديد 
من معســكرات العمل الخارجي المشــترك، والرحلات الكشـــفية 
والعلميــة، ورحــات بيــوت الشـــباب، والمشــاركات الرياضيــة 

لخارجية. ا

ومع التحــولات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح الشــباب أساســاً 
لتحقيــق رؤى الدول الأعضاء في مســتقبلها على المدى القريب 
والبعيــد، وباتــوا العمــاد الأول لبرامجها الطموحــة، فيما دخلت 
العديد من الموضوعات والعناوين إلى مســارات العمل الشــبابي 
من واقع مواكبــة الحاضر والاســتجابة لمتطلبــات التنمية، ومن 
أبــرز هــذه العناوين بنــاء المهارات وتنميــة المبــادرات والابتكار 
ومشــاركة الشــباب في تعزيز الأمن والصحة والرياضة والتوظيف 

وصناعة الســياحة والترفيه.
يكمــن أحد شــواهد التطور في مســتوى العمل الشــبابي لدول 
المجلــس ولجانــه فــي أن الاجتماعات لــم تعد مقتصــرة على 
الــوزارات والأجهزة المعنية بالشــباب، بل بــات يحضرها ممثلون 
مــن عدة وزارات كالتعليــم والصحة والعمل والداخلية والشــؤون 
الاجتماعيــة بالإضافــة إلــى القطــاع الخــاص، كما أتيــح لأعداد 
كبيــرة من الشــباب مــن الجنســين أولويــة أن يســهموا بوضع 
مرئياتهــم وتقييــم وتحديــد مجــالات الاهتمام الشــبابي، وفقاً 

لمتغيــرات الواقــع أو لمواءمتهــا مع أهــداف التنمية.
أخيراً وليس آخــراً، جاء اعتماد الإطار العام للخطة الاســتراتيجية 
للجنــة وزراء الشــباب والرياضــة ليمثــل خطوة مهمــة من أجل 
خلق بيئة تضمن اســتثمار الطاقات والمواهب الشــبابية وتسهم 
فــي نشــر الثقافــة الرياضيــة وتنميــة المجتمع ورفع مســتوى 
الجــودة والتميز في تعزيــز التكامل، وقد حــددت الخطة خمس 
قيم أساســية هي الولاء والانتماء، المشــاركة، التمكيــن، الابتكار، 
الشــفافية، مــن أجــل تأهيل شــباب متمكــن يســهم بفاعلية 

وإيجابيــة في تنميــة المجتمع فــي دول المجلس.
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أربعون عاماً من الإنجاز

التكامل الإعلامي.. بث مباشر لروح التعاون 
من الذكريات البرامجية إلى المنصات الرقمية

ظل الإعلام شــريكاً رئيســاً لمســيرة المجلس منذ انطلاقه، ومــع توالي الظــروف والمراحل كانت المســؤوليات الإعلامية 
تزيــد أهمية في القيــام بدورها على الوجه الأكمل، في ســياقات عديدة مقــروءة ومرئية ومســموعة، ورقمية فيما بعد، 
تبــدأ مــن تغطية الحدث وتمــر بتوثيق المنجــز ولا تنتهي ببنــاء المعرفة والوعي فــي إطار العمل الخليجي المشــترك، 
غيــر أن ذلــك كله لم يكن ســوى جزء مــن الصورة التــي كان الإعلام نفســه فيهــا أحد أهم مســارات التعــاون وأكثرها 

نجاحاً بيــن دول المجلس. 

حين تخلق برامج شــهيرة مثل »ســامتك« و »افتح يا سمســم« 
و«خليجنــا واحــد« و«الســهرة الخليجيــة المشــتركة« ارتباطها 
الذهنــي لــدى ملاييــن المشــاهدين فــي الخليــج علــى مدى 
العقــود الماضيــة إلى الحــد الذي تتحــول فيه إلى جــزء وثيق 
مــن طفولتهــم، فــإن التفســير هنــا لا يتعلق فقــط بطبيعة 
التلفزيــون القريبــة مــن وجــدان المتلقــي ولا بكونــه المصدر 
الإعلامي الأكثر شــعبية في حياة جيل الثمانينات والتســعينات، 
وإنمــا يمثل ذلك دلالــة واضحة علــى أن التعــاون الإعلامي قد 
بــدأ مبكراً بيــن دول المجلس، وقد كان له وصولــه المؤثر بحيث 

يتذكر النــاس تلك الأعمــال وارتباطها بعبارة »الإنتــاج البرامجي 
المشــترك لدول الخليــج العربية«.

لا ينفصــل هذا عن نجــاح أغنية »خليجنا واحــد« ولا عن فترات 
البث المشــتركة أو اتفاقيــات التبادل التــي كان فيها المذيعون 
يقدمــون النشــرات الإخبارية فــي دول خليجيــة مختلفة، فقد 
أصبحت هــذه الملامــح اليوم أرشــيفاً موحــداً لــدول المجلس، 
تجلــى خلاله التعــاون الفنــي والثقافــي البناء، وتــم توظيفه 
فــي نشــر الوعــي الصحــي والتربــوي، ولــم يغــب بالفعل عن 
تغطيــة قمم القادة ومســتجدات التعاون، في حيــن كانت أحد 
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أهــم فوائده تجســيد الهويــة الخليجية المشــتركة أمــام أعين 
المشــاهدين لتصــل إلى عقولهــم وقلوبهــم، ومنحهــم تصوراً 
حقيقيــاً عن قيمة العمــل معاً بين دول المجلــس، والإبداع معاً.

صناعة وتطوير 
وفــي الوقت الــذي أصبح فيــه الخليــج العربي مركــزاً للصناعة 
الإعلاميــة وبــات فيــه الإعلاميــون الخليجيــون مــن أصحــاب 
الحضــور المتميــز، ومــع تحقيــق الإعــام قفــزات نوعيــة في 
العالم أجمــع، اســتمرت دول المجلس في تطوير اســتراتيجيات 
عملها المشــترك في المجالات الإعلامية مع الاســتجابة لواقعه 
الجديــد وفرصه المســتقبلية، مع التركيز على قيم ومكتســبات 
أساســية، تشــمل تعزيــز التعــاون وفــرص الوحــدة بيــن دول 
المجلــس، وتعميق المواطنــة الخليجية ودعــم ترابط المجتمع 
الخليجــي وأمنه واســتقراره، فضــاً عن رفع الوعــي المجتمعي 

وتنميــة التكامــل والتعاون بيــن المؤسســات الخليجية.
ويتضمــن العمــل الإعلامي المشــترك بيــن دول المجلس تبادل 
البرامــج والمــواد الإذاعيــة وتبــادل الزيــارات بيــن مســؤولي 
مؤسســات الإعــام والإعلاميين وتفعيــل المهرجانــات والجوائز 
الإعلاميــة الخليجيــة التي كانت محــل تقدير كبير في أوســاط 
العمــل الإعلامــي خلال الســنوات الماضيــة، فضلًا عن التوســع 
في الإنتاج المشــترك والندوات والدراســات والــدورات التدريبية، 

واســتمرار تســليط الضوء على الأعياد الوطنية للــدول الأعضاء.
لقــد مثلت المنصــات الرقمية ثــورة حقيقية فــي عالم الإعلام 
مــع مطلــع الألفية الجديدة، الأمــر الذي جعل مــن الضروري على 
الإعلام الخليجــي أن يتفاعل بإيجابية مع هــذا التغيير والتكيف 
مع وســائله ذات الوصول الأســرع والتأثير الأكبر، ليس فقط على 
مســتوى تشــكيل الرأي العام، وإنما كذلك على مســتوى صناعة 
القــرار وفهم واقــع المجتمعات وأنماط حياتهــا وتفكيرها، وتعد 
الشــبكات الاجتماعية اليــوم أحد النوافذ التــي تطل من خلالها 
برامج مجلس التعاون ومشــروعاته المشــتركة علــى المتابعين، 
عارضة أحدث الأخبــار والإحصائيات والإنتاجات الفنية والرســائل 

التوعوية.
فــي جانــب آخر، يضطلــع الإعــام الخليجي ســواء فــي الدول 
الأعضــاء أو على مســتوى الأمانة العامة، بــدور مهم في صناعة 
محتــوى يعكــس التــراث الثقافــي والمنجــزات الحضاريــة في 
دول المجلــس، وعــرض مســيرة مجلــس التعاون خــال أربعين 
عامــاً نحــو تحقيق تطلعــات شــعوب الخليج، وكذلــك التمهيد 
المعرفي بأبرز مشــاريع التعاون المســتقبلية، ومن ذلك الســوق 
الخليجيــة المشــتركة، والعملــة الموحــدة، بالإضافة إلــى تعزيز 
نجاحــات الدول الأعضــاء إعلاميــاً، ومواصلة وضــع الجمهور في 
صورة كل ما يســتجد فــي مســارات العمل الخليجي المشــترك 

فــي كل المجالات.
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أربعون عاماً من الإنجاز

التكامل الاقتصادي.. أوجه فوائد لا 
تحصى لعملة واحدة في سوق مشترك 

فــي عمــق الأمن المســتقر والسياســة المؤثرة يكمــن الاقتصــاد المتين، من هــذا المنطلــق وضع مجلس التعــاون منذ 
تأسيســه هدف بنــاء التكامل الاقتصــادي كمحرك حيوي يواكب مســيرته المتســارعة باتجاه أهدافه وتطلعات شــعوبه، 
وذلــك باعتمــاد منهجية عملية لتحســين طرق الاســتفادة مــن مــوارد دول المجلــس بالطريقة الأمثل ضمــن منظومة 
التعــاون فيمــا بينها، بطريقــة تعزز نقاط القــوة، وتعظــم الطاقات الإنتاجية، بما يحســن مــن نوعية حيــاة المجتمع، 

ويدعــم المكانة الدوليــة والإقليمية للــدول الخليجية. 

ويمكــن القــول بوضــوح إن العمــل التراكمــي الــذي تــم خلال 
الأربعيــن عامــاً الماضيــة قــد وضع الجهــود على أقــرب نقطة 
لهــا مــن تحقيق الأهــداف الاقتصاديــة منذ تأســيس المجلس، 
وهــو الأمر الــذي جعل مــن الممكــن الحديث عن فكــرة التحول 
من مفهــوم التعاون إلى الاتحــاد، خصوصاً بعــد مصادقة الدول 
الأعضــاء على عــدة اتفاقيــات وتشــريعات كفيلة بخلــق واقع 
جديــد للأنظمــة الماليــة والبيئة التشــريعية، من أبرزها إنشــاء 
الســوق الخليجيــة المشــتركة، والمجلــس النقــدي الخليجــي، 
وتوحيــد التعرفــة الجمركيــة وتســهيل حريــة انتقال الســلع، 

وتشــجيع التبــادل التجاري عبــر إقامــة مناطق التجــارة الحرة.
وقــد حظيــت جهــود التنســيق الاقتصــادي بإشــراف ومتابعة 
مســتمرة من قادة الــدول الخليجية من خــال المجلس الأعلى، 

كمــا عملت اللجان الوزاريــة المعنية على ربط مســارات التكامل 
الخليجي بالاســتراتيجيات والسياســات العامة في الدول الأعضاء 
في المجــالات المتصلة بالتخطيط والتنمية والصناعة والســكان 
وغيرهــا، بالإضافة إلى توحيــد القوانين والإجراءات واســتحداث 
مؤسســات خليجيــة مشــتركة تعمــل معــاً كأدوات تنفيذيــة 
فاعلــة للطموحات المرجوة، ومنها مؤسســة الخليج للاســتثمار، 
وهيئة التقييــس لدول مجلس التعــاون، مركز بــراءات الاختراع، 
المكتــب الفني للاتصالات، مركــز التحكيم التجــاري، هيئة الربط 

الكهربائــي، والمركــز الإحصائي لدول مجلــس التعاون.
فــي  ومؤسســياً  علميــاً  أســلوباً  المؤسســات  هــذه  طبقــت 
متابعــة تنفيــذ الأهــداف وتقييــم التقــدم المحــرز مــن واقع 
الرصــد الميدانــي، ومــن خلال فــرق عمل تضــم نخبــة الخبراء 



35العدد 125 - يونيو 2021 م

والمتخصصيــن المؤهليــن مــن أبنــاء دول المجلس، كمــا وفرت 
الكثيــر مــن المعلومــات والأرقام والإحصــاءات التــي مثلت أدلة 
استرشــادية واقعيــة بما يخدم صنــاع القرار في الــدول الأعضاء 
على رسم السياســات المســتقبلية، وذلك في إطار امتلاك رؤية 
واحــدة عــن المجالات الأكثــر احتياجــاً للتطوير، وعــن التصورات 
الأنســب للمشــاريع المشــتركة في مجالات كالطرق والمواصلات 

والاتصــالات والطاقــة، وغيرها.
تميز التكامــل الاقتصادي الخليجي بمواكبته لمســتجدات العصر 
ومتطلباتــه، فبعد البدايــات المبكرة في تحقيــق التجانس بين 
الأنظمــة المصرفية والماليــة والتجارية، وضع فــي اعتباره إيجاد 
الفوائــد الاقتصاديــة المرجــوة في ظــل التعامــات الإلكترونية 
والتحــول الرقمــي، وهــي نظــرة علــى درجــة مــن الأهميــة 
بينمــا يتجــه العالم أجمــع نحو مفهــوم اقتصــاد المعرفة، كما 
دفعــت دول المجلــس قدمــاً بعجلــة التقدم العلمــي والتقني 
فــي مجــالات الصناعـــة والتعديــن والزراعــة والثــروات المائية 
والحيوانية وإنشــاء مراكز بحوث علمية وتشــجيع تعاون القطاع 

الخــاص بما يخدم فــرص تنويــع الاقتصاد.
أمــا علــى الصعيــد الدولي، فقــد وفر مجلــس التعــاون للدول 
الأعضــاء تنســيق مواقفهــا على الســاحة الاقتصاديــة الدولية 
انطلاقــاً مــن إدراك أهميــة تأثيرهــا علــى الســوق العالمــي 
وامتلاكهــا لمقومات الموقع والموارد الطبيعيــة والبنى التحتية 
والمراكز المالية واللوجســتية المهمة، وقد شــمل ذلك التفاوض 
الجماعــي والحوار مع الــدول الكبرى كالولايــات المتحدة والصين 

واليابــان أو التكتلات كالاتحــاد الأوروبي. 
ومازالــت جــداول عمل الأيام والأعــوام المقبلة مليئــة بمنجزات 
قادمــة على طريق التكامــل الاقتصادي وتحســين الأداء التجاري 
وتحقيــق الاســتقرار المالي، منهــا إصدار العملــة الموحدة لدول 
مجلــس التعــاون، وهي فكرة ولــدت مع ولادة المجلس نفســه، 
ومن شــأنها أن تجســد هويــة اقتصادية واحدة للــدول الأعضاء 
وترجمــة عمليــة للقيــم المشــتركة بيــن مواطنيهــا، بجانــب 

رمزيتهــا المعبــرة عملياً عــن التكامل والمواطنــة الخليجية.
فيما ســيكفل الاتحــاد النقدي الخليجــي مكتســباً مهماً  حيث 
أن الــدول الأعضاء ســتصبح فعليــاً كتلة اقتصاديــة واحدة على 
المســتوى الدولــي، الأمر الذي ســيزيد من تأثير هــذه الدول في 
المحافــل الدولية ومؤسســات صنع القرار الاقتصــادي في العالم، 
كما أنه ســينعكس إيجاباً على مســتوى التنافسية والاستثمارات 
البينيــة ويســهم في تقليل احتمــالات التباعــد الاقتصادي بين 
دول المجلس نتيجة لاختلاف السياســات الاقتصادية، وســتكون 
مــن نتائج ذلــك تمكين قطــاع الأعمــال فــي دول المجلس من 
التعامــل مع الأســواق الخليجية كســوق واحدة ســواء من خلال 
النفــاذ أو التســعير أو رســوم العمليــات الماليــة، بالإضافــة إلى 
تحســين القــوة الشــرائية ورفــع معــدلات النمــو وتوليد فرص 
العمــل واســتقطاب رؤوس الأمــوال الأجنبية، وتقليــل المخاطر 

الاقتصاديــة على المســتثمرين فــي دول المجلس.

وكمــا يتضــح مــن كل هــذه النتائــج فــإن التكامــل الاقتصادي 
الخليجــي ســيكون خبــراً ســعيداً ليس فقــط لأبنــاء المجلس 
بــل للمنطقــة وللباحثيــن عن اســتثمارات مســتدامة، لاســيما 
حين نلحظ وجود تشــريعات تتجه بشــكل مباشــر إلــى تقليل 
المخــاوف التي تشــغل المســتثمرين في عالم تعــرض لأكثر من 
هــزة مالية خــال العقديــن الماضييــن، إذ تهدف التشــريعات 
التــي أقرتهــا دول المجلــس إلــى تحجيــم معــدلات التضخــم 
والمســتويات العامة للأســعار وتحييــد مخاطر تقلبــات العملة 
وتكاليــف التصدير والاســتيراد وتعزيز ممارســات الانضباط المالي 
والبيئــة القانونية والتمويلية ذات الشــفافية العالية، وإذا كانت 
الأعــراف الاقتصاديــة تتضمــن مفهــوم رأس المال الجــريء، فإن 
كل المؤشــرات تدل علــى أن الآفاق الطموحة لتعــاون المجلس 

تهيــئ البيئة لمفهــوم جديد هــو رأس المــال المطمئن.
وقد اهتمت دول المجلس بتحســين المناخ للاســتثمار الأجنبي، 
والعمل على تحســين شروط النفاذ للأســواق العالمية من خلال 
توحيــد مواصفات ومقاييس الســلع المنتجة فــي دول المجلس 
عبــر تبنــي سياســة تجاريــة موحــدة فــي إطــار التعامــل مع 
العالــم الخارجي ومنظمــة التجارة العالميــة والمنظمات الدولية 
والإقليميــة الأخرى لتنشــيط التبــادل التجاري والاســتثماري مع 
العالم الخارجي، وتوســيع أســواق صــادرات دول المجلس وزيادة 
قدرتهــا التنافســية، إضافة إلى تعزيز دور القطــاع الخاص وزيادة 

فيها. إسهامه 
التــي  المشــتركة«،  الخليجيــة  الســوق  »وثيقــة  تعــد  كمــا 
أقرّهــا المجلــس الأعلــى فــي دورته التاســعة والعشــرين في 
مســقط، أحد العناصر الأساســية في تشــكيل قوام مســتقبل 
التكامــل الاقتصــادي بيــن دول المجلــس، وقــد تمــت تهيئــة 
البنيــة المبدئيــة للســوق الخليجيــة المشــتركة مــن الكوادر 
البشــرية والإمكانات الفنية مــن جميع الدول الأعضــاء والأمانة 
العامــة، ويتــم التعريف بهــا على نطاق واســع ومتابعة ســير 
التنفيــذ واســتطلاع مرئيات الجهــات المختصة وغــرف التجارة 
والصناعــة بدول المجلــس لاســتكمال الأدوات المطلوبة وصولًا 
إلــى الصيغــة النهائيــة لهــذه الخطــوة المرحلية في مســيرة 

الخليجي. الاقتصــاد 
 إلــى جانــب ذلــك، تعمــل دول المجلــس علــى إنجــاح الفكرة 
النوعيــة المتمثلة بتطبيق مبدأ »المواطنــة الاقتصادية« والتي 
تعنــي تحقيق المســاواة التامــة فــي المعاملة بيــن مواطني 
دول المجلــس فــي كافــة المجــالات الاقتصاديــة فــي جميــع 
الــدول الأعضاء، ويشــمل ذلك حريــة الانتقال والعمــل والإقامة، 
حق التملــك والإرث، حرية ممارســة النشــاط الاقتصــادي، حرية 
انتقــال رؤوس الأموال، كما يتوقع أن يشــمل هــذا المبدأ حصول 
المواطــن الخليجي علــى المعامل ذاتها فيمــا يخص العمل في 
القطاعــات الحكوميــة والأهلية والحصول علــى خدمات التعليم 
والصحــة والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارســة المهن والحرف 

وتملك العقار وتداول الأســهم وتأســيس الشــركات.
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أربعون عاماً من الإنجاز

دبلوماسية الأخوة عنوان القمة الحادية والأربعين .. في العام الأربعين

قمة العلا .. الخليجيون يكتبون صفحة 
تاريخية جديدة من أرض الحضارة العريقة

الخامــس مــن ينايــر 2021م، تاريــخ لن ينســاه مجلــس التعاون، 
التقــى فيــه القــادة الخليجيون فــي العــا، المنطقة الأشــبه 
بمتحــف مفتــوح علــى الزمــن، حيث ملامــح الحضارة البشــرية 
العائــدة لآلاف الســنين قبــل الميــاد، هنــاك ومع مطلــع عام 
الأخــوة  قالــت  عندمــا  التاريــخ  لكتابــة  الموعــد  كان  جديــد، 
الخليجية كلمتها لتقدم درســاً دبلوماســياً وسياســياً إلى العالم، 
فــي القمة التــي وصفتها عناويــن إعلامية بأنها كانــت انتصاراً 

لــدول الخليــج جميعاً.
فــي المملكة العربية الســعودية، وبرئاســة ســمو ولــي العهد 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، صــدر بيــان التضامــن والاســتقرار، 
لتطــوي دول المجلــس ملفــات الاختــاف داخل بيتهــا الواحد، 
ومع اعتيــاد القمم الخليجية لمشــاعر الانتمــاء ومظاهر العلاقة 
المتينــة، إلا أن الاحتفاليــات بيــن مواطني المجلــس كانت في 
قمتها مــع هذه القمة وهي تبشــر بعودة العلاقــات الطبيعية، 
وتبرهــن أن الخليجييــن الذيــن مــروا بأزمة لم تكــن معتادة في 
تاريخ مســيرتهم التعاونية، خرجوا منها، أشــد تماســكاً وتمسكاً 

بأخوتهــم، وأكثــر صلابة مــن أي أزمة.
كان العرفــان المعهــود حاضــراً مــن خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيــز الذي وجه بتســمية هــذه القمة 
»قمــة الســلطان قابوس والشــيخ صبــاح« في تقدير لمســيرة 
زعيميــن خليجييــن كان لهمــا بصمــات مشــهودة فــي صــون 

مكتســبات هذا الكيان الشــامخ، وكانت الإرادة السياســية حاضرة 
في بحث ملفات السياســة الإقليمية والدوليــة من وجهة النظر 
الخليجيــة وبما يوجه رســائل واضحة بتعزيز أمــن دول المجلس 
وحمايــة اســتقرارها، ورفض التدخــات الخارجية في شــؤونها، 
والتأكيــد علــى وحدة صفهــا في مواجهــة مختلــف التحديات 

وتوحيــد جهودهــا لمكافحة التطــرف والإرهاب.
ولــم يمنــع التباعــد الاجتماعــي عناقاً صادقــاً، كافياً لتدشــين 
مرحلــة جديدة بما يخدم آمال شــعوب دول المجلس وتطلعاتها، 
إنهــا المرحلــة التــي توجهــا الأمير محمد بــن ســلمان بكلماته 
خــال القمــة »نحن اليــوم أحوج مــا نكــون لتوحيــد جهودنا 

للنهــوض بمنطقتنــا ومواجهة التحديــات التي تحيــط بنا«.
لــم تكن قاعــة المرايا مجــرد أيقونة هندســية اســتضاف فيها 
الســعوديون أعمــال القمة الحاديــة والأربعين، بــل كانت كذلك 
الفرصــة التي يــرى فيها هــذا المجلس نفســه أمام مســؤولية 
كبــرى أمام تحديات الحاضــر ومتطلبات المســتقبل، كانت المرايا 
تعكــس مــا هو أعمــق من الشــكل حيــن أتاحــت كذلــك رؤية 
جوهــر هذا الكيــان متمثلًا فــي المصلحة الواحدة للدول الســت 
ذات المصيــر الواحــد، ليأتــي الانعــكاس علــى صورة عرفــان، أو 
على هيئة رســالة عبر الزمن مــن مكان عابر للتاريخ، رســالة إلى 
القمــة الأولى في أبــو ظبي، مضمونهــا أن الأشــقاء الخليجيين 

تجــاوزوا أزمتهم فــي العلا، ليواصلوا الســعي إلــى العلا.
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الأمين العام لمجلس التعاون .. المواطن 
الخليجي صاحب الهويات الست

درجــت الكيانــات والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة باختــاف 
مســمياتها وتوجهاتهــا علــى اختيار أميــن عام لهــا، وتختلف 
المهــام وفقــاً للأنظمة الخاصة بــكل كيان أو طبيعتــه، ولكنها 
تلتقــي عند خطــوط عامة تتصــل بتمثيل المنظمة وتســهيل 
العمل المشــترك بيــن أعضائهــا لتحقيــق أهدافهــا، والحديث 
باســمها عبــر وســائل الإعــام وحمــل صفتهــا الاعتبارية في 

المختلفة. المحافــل 
وقــد كان تطبيــق هذه التجربة فــي مجلس التعــاون الخليجي 
واحــداً من أبــرز الســمات التي اقترنــت بمســيرته حيث قدمت 
شــخصيات خليجية بارزة إلى المشــهد العربــي والعالمي، أثبتت 
حجــم تمكنهــا فــي تنســيق إدارة مختلــف القضايا فــي إطار 
البيــت الواحد، وكان للأمنــاء العامين خلال أربعين عاماً إســهام 
واضــح فــي إيصــال رســالة مجلــس التعاون بــأن المشــتركات 
جوهــر المصالح، وأن الأخــوة الحقيقية رقم يفــرض قيمته على 

السياســة بكل حســاباتها، وعلى فنــون ممكناتها.
ويتمتــع الأمين العــام في المجلس باســتقلالية الــدور والحركة 
كــي يشــكل قناة للاتصــال بين الدول الســت الأعضــاء ويعكس 
سياســاتها، وتشمل مســؤولياته وضع التنظيم الإداري والهيكلي 
وإدارة أعمــال الأمانــة العامــة فــي مختلــف قطاعاتهــا وإعداد 
الدراســات والتقارير الخاصة بالتعاون والتنســيق والخطط وبرامج 
العمــل المشــترك، ومتابعة تنفيذ قــرارات وتوصيــات المجلس 
الأعلــى والمجلس الوزاري، وإعداد الميزانيات ومشــروعات اللوائح 
الإدارية والماليــة؛ والتحضير للاجتماعات وإعــداد جدول الأعمال 
ومشــروعات القــرارات؛ كما تتضمــن أدوار الأمين العــام لمجلس 
التعــاون الخليجــي الدعــوة لعقــد دورة اســتثنائية للمجلــس 

الــوزاري إذا دعت الحاجــة إلى ذلك.
عبر العقــود الأربعة الماضية، كان الأمين العــام لمجلس التعاون 
هــو التجســيد العملــي لشــخصية المواطــن الخليجــي، والذي 
يعمل مــن مقــر الأمانة العامــة في الريــاض، منتمياً إلى ســت 
دول فــي الوقت نفســه، يدافع عــن قضاياها ويهتم بشــؤونها 
ويرعــى مصالحهــا، مســؤولًا مباشــراً عــن مواصلــة منجــزات 
المجلــس، وبيــن أمانة المهمــة ومهمــة الأمانة، يفعــل كل ما 
من شــأنه تحقيــق الارتقاء لمواطنيــه، الإماراتييــن والبحرينيين 

والســعوديين والعمانييــن والقطرييــن والكويتيين. 
منــذ التأســيس وحتــى اليــوم، اختــارت دول الخليج ســتة من 
خيرة أبنائهــا لأداء هذه المهمة، هم: معالي عبدالله بشــارة من 
الكويــت، معالي الشــيخ فاهم القاســمي من الإمــارات، ومعالي 
الشــيخ جميل الحجيــان من الســعودية، ومعالــي عبدالرحمن 

العطيــة من قطــر، ومعالــي الدكتــور عبداللطيــف الزياني من 
البحريــن، ومعالــي الدكتــور نايــف الحجــرف من الكويــت، وقد 
جــاؤوا جميعــاً بمســيرة ســنوات زاخــرة بالعمل الدبلوماســي 
والحكومــي باذليــن مــن وقتهم وخلاصــة تجاربهــم وخبراتهم 
وعلاقاتهــم كل الجهــد المطلوب للبناء التراكمــي الذي تم على 

مســتوى التعاون والتنســيق ورســم معالم المســتقبل.
وكنتيجــة لهــذا العمــل الــذي تــم بكفــاءة عالية علــى مدى 
ســنوات، وصلــت آفــاق التكامــل بيــن الخليجييــن إلــى مراحل 
متقدمــة، كما أصبــح الأمين العــام لمجلس التعــاون الخليجي، 
صفــة لهــا أهميتهــا وتأثيرهــا فــي جميع دوائــر صنــع القرار 
الإقليميــة والأمميــة والدولية، ســواء فــي اللقاءات مــع القادة 
والمســؤولين أو في المؤتمــرات والاتفاقيات أو فــي التعبير عن 
الموقــف الخليجــي تجــاه الأحــداث، إذ أنه الاســم الــذي يتصدر 
المشــهد بحضــور واثــق مــع انعقــاد القمــم، ويبــادر بتوضيح 
وجهــات النظــر وفقــاً لسياســات دول المجلــس، معليــاً صوت 

أولويــات المصلحــة الخليجيــة والمصيــر الواحد.
قدمــت خمــس دول مــن المجلــس ســتة أمنــاء عاميــن مثلوا 
صفوة مــن الوزراء والأكاديمييــن والســفراء والمندوبين الدائمين 
فضلًا عــن الخبراء والمحاميــن والاقتصاديين، وجميعهم أســماء 
معروفــة عريقة ينحــاز الذهن إلــى هويتها الخليجيــة ولا يكاد 
أن يحــدد من الوهلــة الأولى انتمائهــا إلى دولــة بعينها، ليس 
فقــط لأن هذا هو أســاس دورهم كأمناء عاميــن، وإنما كذلك لأن 
كثير مــن العائلات تلتقي بالاســم وبالأواصــر الاجتماعية العابرة 

للحــدود، وهذه أحــد عناصر قوة هــذا الكيان.
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عبدالله بشارة.. عميد أمناء المجلس 
ومؤرخ التأسيس من قلب الحدث

فــي يوم 26 مايــو 1981م، ومع بدايــة الخطوات الأولــى لمجلس التعــاون الخليجي، برز اســم الدكتور عبــد الله يعقوب 
بشــارة كأول أميــن عــام لهذا المجلــس الذي أخذ علــى عاتقه بناء تحالف سياســي هــو الأول من نوعه فــي المنطقة، 

ليســتمر بعدها على العقــود الأربعة التاليــة، وحتى اليوم.

يمثل الدبلوماســي الكويتي معالي عبدالله بشــارة، المولود في 
نوفمبــر 1936م، أحد أبــرز الشــخصيات الخليجيــة وأكثرها خبرة 
فــي العمل الدبلوماســي، وبرغــم تخرجه من كليــة الآداب في 
جامعة القاهرة مع نهاية الخمســينات الميلادية، إلا أنه ســرعان 
مــا اختط لنفســه طريقــاً حافلًا في مجــال العلوم السياســية، 
وهــو ما قــاده فيما بعــد للعمل فــي وزارة الخارجيــة الكويتية، 
وخلال ســنوات قليلة عرفــه العالم ســفيراً وممثــاً لبلاده في 

عدة دول ومحافــل عالمية.
وقــد جاء بشــارة إلــى الأمانــة العامــة لمجلس التعــاون محملًا 
بتجربــة ثريــة في مجــال العلاقــات الخارجية، عززها بالدراســة 
الأكاديمية في هذا المجال خلال فترة الســتينات والســبعينات، 
التي شــهدت تشــكل الكثير مــن المعطيات الدولية، وأســهمت 
فتــرة وجوده فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية وعملــه ممثلًا 
دائمــاً للكويــت فــي الأمــم المتحــدة لمــدة )10( ســنوات في 
اكتســاب بشــارة علاقــات مميزة مع قــادة العالم وفــي امتلاكه 
فهمــاً عميقــاً لمجريــات الشــؤون السياســية وتوازنــات القوى 
واتجاهــات الاقتصــاد، وهي الخبــرة التي توجت باختياره رئيســاً 

لمجلس الأمــن في فبرايــر 1979م.
وبحكــم طبيعــة المهمــة وتاريخهــا، كان علــى أول أمين عام 
لمجلــس التعــاون الخليجي أن يخوض تجربــة نوعية تجمع بين 
وضع الأســس واستكشاف ســبل النجاح وتجاوز العقبات، منطلقاً 
فــي ذلــك من وجــوده على درجــة عاليــة القرب مــن تفاصيل 
ميــاد المجلــس وقادتــه المؤسســين، الأمــر الذي جعلــه فيما 
بعــد أحــد أهم الشــخصيات التي تعــرف الكثير مــن المعلومات 
عــن تاريــخ إنشــاء المجلــس، وقد جمع ذلــك في كتاب أســماه 
)عبــدالله بشــارة بيــن الملــوك والشــيوخ والســاطين( ليقدم 
نفســه بذلــك، ليس فقــط كأمين عــام للمجلس، وإنمــا كمؤرخ 
حاضــر، وكشــاهد عيان علــى تطور الحــدث من قلــب الحدث. 

لقد كان بشــارة بمثابة البشــارة لنجاح المهمــة الأولى لأول أمين 
عــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، معاصــراً خلال فترتــه التي 
امتدت لاثنتي عشــر عامًــا عدداً من أبــرز الأحــداث والمتغيرات 
الإقليميــة والدوليــة، كان مــن أبرزهــا دوره خلال أزمــة احتلال 
العــراق لبلاده الكويت في أغســطس 1990م، وقــد كانت خبرته 

السياســية والدبلوماســية حاضرة بقوة في هــذه المواقف لتعزز 
المواقــف الخليجية وتضمن صلابة عملها المشــترك انطلاقاً من 

اتحــاد الدوافع والمصالــح والمصير.
معالــي عبد الله يعقوب بشــارة، عميــد أمناء مجلــس التعاون 
الخليجــي وعضــو الهيئة الاستشــارية لمجلســه الأعلــى، يرأس 
الاســتراتيجية، فضــا  للدراســات  الدبلوماســي  المركــز  اليــوم 
عــن عضويتــه فــي منتــدى الفكــر العربــي، كما قــدم ويقدم 
خلاصــة تجربتــه ومعرفته عبــر محاضرات في أعــرق الجامعات 
والمنظمــات العالميــة، بجانب مقالاتــه التي يتنــاول فيها أهم 
الأحــداث السياســية والاقتصاديــة ذات العلاقــة بــدول الخليج 

العربي والشــرق الأوســط.
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العمل الخليجي بشغف الإنجاز الإماراتي

بعــد فترة تأسيســية ناجحة لمنصــب الأمين العــام لمجلس التعــاون الخليجي، أدارهــا باقتدار معالي عبــدالله يعقوب 
بشــارة، كانــت المهمة الجديدة لخلفه الشــيخ فاهم بن ســلطان القاســمي هي أن يســتكمل هذا النجــاح ويبني على 
مكتســباته، وبالفعــل فقــد اســتطاع أول أمين عام مــن دولة الإمــارات العربية المتحــدة، خلال ثلاث ســنوات، أن يقود 
الأمانــة العامة إلــى مراحل جديدة من التنســيق بين دول المجلــس، لتحقيق المزيــد من الإنجازات في ظــل هذا الكيان 

الكبيــر الــذي بات يؤكــد يوماً بعد يــوم أنه مصدر ثقــة واســتقرار وازدهار في محيطــه الإقليمي.

بترشــيح من الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، جاء القاســمي، 
وهــو الخبيــر فــي القانــون الدولــي، المولــود فــي إمــارة رأس 
الخيمــة في نهايــة أربعينات القــرن الماضي، ليخلــف أول أمين 
عــام لمجلس التعاون، وذلك بعد اثني عشــر عامــاً على اختياره 
خلفــاً للدكتــور علــي بــن محمــد حميــدان، أول ممثــل لدولة 
الإمــارات فــي الأمــم المتحدة، وكان قــد عمل قبل ذلــك مندوبا 
دائما لدولــة الإمارات لدى المقــر الأوروبي لهيئــة الأمم المتحدة 
بجنيــف، وذلك ضمــن عمله الدبلوماســي الذي مثــل فيه بلاده 
بمهــام متنوعــة لتعزيــز العلاقــات الخارجية مع عــدد من أهم 

وأكبــر دول العالم.
لــم يكن هــذا النجــاح مســتغرباً على الشــيخ فاهم القاســمي 
المنحــدر من بيت حكم وسياســة عريقــة في الإمــارات، فوالده 
الشيخ ســلطان بن سالم القاســمي الذي حكم إمارة رأس الخيمة 
لقرابــة ثلاثــة عقــود، وفي ظل هذه النشــأة، اكتســب الشــيخ 
فاهــم الكثير من مقومات العمل السياســي والدبلوماســي فضلًا 
عــن تكوينه الأكاديمي المتخصص بالقانون، والذي عززه بدراســة 
السياســة الدولية، ولم يكــن ذلك منفصلًا عــن الحقائب الوزارية 
والمســؤوليات التــي تولاها القاســمي في الحكومــة الاتحادية 
داخــل بلاده، مــع متابعتــه الدؤوبة لقضايــا العالم ومشــاركته 

فــي أهم المحافــل الدولية.
وصف القاســمي بامتــاك ســمات الدبلوماســية الهادئة خلال 
فتــرة عملــه أمينــاً عامــاً لمجلــس التعــاون الخليجــي، والتي 
اســتمرت مــن 1993 إلــى 1996م، كمــا ركــز بشــكل كبيــر على 
اســتكمال المنجــزات التــي تحققــت للمجلس خلال الســنوات 
التــي ســبقت عملــه، وقــد شــهدت فترتــه بلــورة الكثير من 
الاتفاقيــات التي ترتقــي بواقع دول المجلــس وحماية مصالحها 
واســتثمار مقدراتهــا، ومن ذلــك الموافقــة على نظــام براءات 
الاختــراع لدول مجلــس التعاون، وإقرار توصيــات وزراء الدفاع في 
الــدول الأعضــاء، وعلى رأســها تطوير قــوة درع الجزيــرة، وتعزيز 

والأمني.  العســكري  التعــاون  أوجه 
وبعــد نجــاح المهمة الخليجية للشــيخ القاســمي، تولــى وزارة 

الاقتصــاد والتجــارة في بلاده، كمــا عين بعد ذلك وزيرًا لشــؤون 
المجلــس الأعلــى ومجلــس التعــاون، قبــل أن يعود لممارســة 
أعمالــه الخاصــة ذات العلاقــة بتخصصه فــي مجــال المحاماة 
والقانــون، ليواصــل شــغف الإنجــاز الذي عــرف بــه الإماراتيون، 
وذلــك بعد مســيرته العملية الحافلة التي كانت مســيرة علمية 
فــي الوقت ذاتــه، لحرصه الدائم علــى المعرفــة وتعزيز رصيده 
العلمــي والأكاديمــي حتــى وهــو علــى رأس العمــل، وكانــت 
النتيجــة دائماً أنــه يصبح الرجــل الأكثر تأهيلًا لتولــي المناصب 

الأكثــر أهمية، وللنجــاح فيها.
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جميل الحجيلان .. مسيرة ريادية حافلة 
كان البيت الخليجي مسك ختامها

معالــي الشــيخ جميل بن إبراهيم الحجيــان، أول وزير إعلام فــي المملكة العربية الســعودية، وصاحب المســيرة الرائدة 
فــي العمــل الحكومــي والدبلوماســي، أول أمين عام ســعودي لمجلس التعــاون، والثالــث في مســيرة المجلس، خلال 
الفتــرة مــن 1996-2002، حيــث قاد الحجيلان جهــود المجلس لدخــول الألفية الجديدة وهــو أكثر قوة وتعاونــاً، ولم تكن 
تلــك أول إســهاماته فــي مد أواصر العلاقــات الخليجيــة، حيث عين قبلهــا بأكثر من ثلاثة عقود كأول ســفير ســعودي 

في دولــة الكويت.

ولأن العلــم خير عمــاد لكل تجربــة، فقد كان الشــيخ الحجيلان 
خير مثــال لتطبيق هذا المفهوم، غير أنــه كان يتعلم من الحياة 
بأكملها، لاســيما مع ظروف كانت صعوبتها مصــدر تنوعها الذي 
أصبح أســاس قوتهــا، فقد ولد الحجيــان في بريــدة في العام 
1929م، ونشــأ بين القصيم والشــام، لأســرته العريقــة المعروفة 
بالتجارة، فاكتســب العزيمــة والصبر ومهــارات التعامل والتصرف، 
حيــث التجــارة الأهم والمكســب الذي لا يقدر بثمــن هو أن يبني 

الإنســان نفسه بنفسه.
هــذه المعرفة الحياتية شــكلت نبوغ الحجيلان مبكــراً، فلم يكن 
تميــزه مقتصراً على مجــال دون غيره، وهذا مــا أثبته لاحقاً في 
حياتــه العمليــة، جاء تأسيســه الأكاديمــي في مجــال القانون، 
ليقتــرن مع تأســيس ثقافي راســخ، متتلمــذاً على يــد علمين 
كبيريــن همــا علــي الطنطــاوي وعبدالــرزاق الســنهوري، فكان 
نتــاج ذلك مقدرات فــذة امتلكها جميل الحجيــان في الخطابة 
واللغــة الرفيعــة وقوة العبــارة، ولم تحــل هــذه الفصاحة دون 

إتقانــه المتمكن للغــات الأخرى.
الســيرة العمليــة الحافلــة للحجيــان امتــدت لأكثر مــن نصف 
قــرن متضمنة توليــه وزارة الصحة في عهد الملــك فيصل كأول 
وزيــر غير طبيب، وقيادته للدبلوماســية الســعودية فــي ألمانيا 
وفرنســا، إلا أن الســنوات الثمــان التي قضاها فــي الإعلام كانت 
تاريخيــة، فقد كان الوزيــر الذي انطلقت في عهــده أول لحظات 
البث للإذاعــة والتلفزيون فــي المملكة، وبدأ عهد المؤسســات 
الصحفيــة في أول تحول حقيقــي نحو مرحلــة الاحترافية بعد 
البدايــات الرياديــة التــي أسســتها صحافــة الأفــراد، وكان ذلك 
طبيعياً في ظل الاهتمام الشــخصي للحجيــان بالأدب والإعلام.

لقــد وضــع الوزير الســفير، والدبلوماســي الأديــب، خلاصة هذه 
التجربــة فــي خدمــة تعزيز العمــل الخليجــي المشــترك كأول 
ســعودي يتولى منصــب الأمين العــام لمجلس التعــاون، ليؤكد 
جميــل الحجيــان مــا اتفق عليــه الجميــع من كونه الشــخص 
الــذي يضع بصمتــه في كل موقع يمــر عليه، وعلــى كل مهمة 
يتولاهــا، وكانــت النتيجة مدرســة إداريــة وتنفيذيــة يدين لها 

بالفضــل كثير مــن المســؤولين اليوم.

كانــت دروس الحيــاة كثيرة فــي تاريــخ جميل الحجيــان، وقد 
ظل حريصــاً على أن ينقلهــا للجميع مســتثمراً معطيات خبرته 
الطويلــة ولغتــه الجميلــة القويــة، ولعلنــا نختار منها مــا قاله 
بنفســه، حيــث أكد أن الإنســان أغلى شــيء في الوجــود، وأن 
الوطــن الآمــن المســتقر هو أغلــى ما يســعد به الإنســان، وأن 
الوقــت أغلــى من الذهــب، وأن أداء الواجب يتمّ فــي صمت، وأن 

أمــن الدولة حرمــة لا تمــسّ، وأن القانون ســيد الجميع.
جميــل بــن إبراهيــم الحجيــان، رجل الدولــة، صاحــب التجربة 
الثرية، عمــل مع عدة ملوك بــدءاً من مؤســس المملكة العربية 
الســعودية الملــك عبد العزيــز، عبَر حــدود التخصصــات بتنوع 
معرفته، كما عبــر حدود الجغرافيا متنقلًا بمســؤولياته ومهامه 
عبــر العالــم، ليعود في نهاية مســيرته إلى حضن وطنــه، أميناً 
عامــاً للبيت الخليجي الواحد، مســهماً في تعزيــز أركانه وتوثيق 
روابطــه، فــي مســيرة مهنية عــرف عنهــا الحــزم والانضباط، 
واتســمت باحترام القــادة والمجتمعــات، عودة مظفــرة وصفها 
الحجيــان بقولــه »عدت كمــا ذهبت، وكمــا كنت عليــه دائماً، 

ســعودياً خليجيــاً، معتزاً بعروبتي وإســامي«.
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عبدالرحمن العطية.. عراقة العلاقة بمجلس 
التعاون والتفكير بصوت عال لمصلحة الخليج

لا بــد لنــا ونحن نقرأ ســجلات التاريخ لمجلس التعاون وهــو يحتفل بعامه الأربعين، أن نتوقف عند اســم معالي الأســتاذ 
عبــد الرحمن بن حمد العطية، الدبلوماســي القطري الــذي تولى الأمانة العامــة لمجلس التعاون الخليجــي لفترة تقارب 
العقــد من الزمن، امتــدت من 2002-2011م، وقــد عرف المجلس خلالهــا تطوراً كبيراً فــي المجالات التنمويــة المختلفة، 
كمــا وصلت خلالهــا الدول الخليجية إلى مســتويات غير مســبوقة من التنســيق والتكامــل، كان للعطيــة دائماً بصمته 

فيها قبــل أن يكون لــه حديثه عنها.

 ولــد العطية في الدوحة عــام 1950م، وولدت علاقته بالمجلس 
مع بداية تأسيســه، حيث تــرأس اللجنة المعنيــة بإعداد هيكل 
الأمانــة العامــة لمجلس التعــاون لــدول الخليــج العربية خلال 
بداية إنشــاء المجلــس، عامي 1981 1982-م، كمــا كان حاضراً في 
القمــة الثانية التي عقــدت في الرياض عــام 1981م، هذه الخبرة 
المبكــرة والقرب المباشــر مــن أعمــال المجلس ولجانــه الوزارية 
علــى مدى ســنوات عــدة، جعلــت العطيــة يعود إلــى مجلس 
التعــاون أمينــاً عاماً، وهو الــذي يعرفه جيداً، مســتمداً من مزايا 

هــذه المعرفة مقومات نجــاح التجربة.
تولــى العطية منصب الأميــن العام بعد مســيرة طويلة جعلته 
أحد أبــرز الأســماء الخليجيــة والعربية علــى الســاحة الدولية، 
فهــو وزير الدولة الــذي عمل ســفيراً ومفوضاً لبــاده دولة قطر 
فــي عــدة دول بجانــب تمثيلــه لهــا مندوبــاً دائماً لــدى عدة 
جهات منها على ســبيل المثــال لا الحصر، اليونســكو، الصندوق 
الدولــي للتنمية الزراعيــة، وقد تميــزت مســيرته باقترابها من 
عمــل المؤسســات والمنظمات الإقليميــة والدوليــة وعلاقاتها، 
الأمــر الــذي منــح العطيــة درايــة كبيــرة بمجــال الاتفاقيــات 
والمواثيــق وبأهمية التنســيق بين الدول في إرســاء الاســتقرار 
وبلوغ الأهــداف التنموية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية، 
وجميعها مجالات تتســق مباشــرة مع مجــالات وأهداف مجلس 

التعاون.
خلال عملــه في الأمانة العامــة، قاد العطيــة منظومة التعاون 
الخليجــي منطلقــاً من الرؤية السياســية والتنموية معــاً، مدركاً 
حجــم التطلعــات، وقارئاً جيــداً لواقع الأحداث، وقــد كان هدفه 
أن يكــون المجلــس فــي أقــوى حالاته كتكتل راســخ لــه تأثيره 
الإقليمــي والدولــي، كمــا حــرص العطيــة خــال فترتــه على 
التطويــر الإداري وتحســين ومتابعــة آليــات تنفيــذ الاتفاقيات 
والقــرارات، الأمــر الذي انعكس بحــراك واضح فــي مختلف أوجه 
العمــل الخليجــي المشــترك، فضــاً عــن اهتمامه الكبيــر ببناء 
الكفــاءات الخليجية إيماناً بقيمة بناء الإنســان كأســاس محوري 
للتقــدم والنمــو، وتركيــزه على ضــرورة فهــم أهميــة المرحلة 
واســتثمار المقومــات التاريخيــة والحضارية والبشــرية والمادية 
فــي تشــكيل تكامــل اقتصــادي وسياســي واجتماعي يجســد 

الوحــدة الخليجية ويضمن مســتقبلًا زاهــراً للأجيــال القادمة.
قائمــة طويلــة مــن الإنجــازات ســجلها العطيــة خــال عمله 
أمينــاً عامــاً، وصفها الإعــام بالتحــولات الجذرية فــي مجالات 
التعاون، لاســيما الاقتصادي منها، وكان مــن أهمها الاتفاق على 
الاتحــاد الجمركي الخليجي والربط الكهربائي وشــبكة الســكك 
الحديديــة وإقــرار اتفاقيــة الســوق الخليجية المشــتركة ومنح 
المزيد من المزايا الاســتثمارية وتحســين ظــروف العمل في إطار 
المواطنــة الخليجية ووضع الأســاس لنظــام العملــة الخليجية 

الموحــدة، وغيرها.
كما عرف الأســتاذ العطية بحرصه على الاســتفادة مــن التقارير 
التــي ترصد التقــدم في عمــل المجلــس بحيث تكــون متاحة 
للإعلام وللباحثيــن وللرأي العام الخليجــي، إيماناً بأهمية تقييم 
هــذا العمــل وأثــره، ليؤكــد بذلــك مقولتــه »إننا فــي مجلس 
التعاون نفكــر بصوت عال من أجل أمن واســتقرار هذه المنطقة 
وشــعوبها حتى ننتقــل إلــى أولويات أخــرى تتعلــق بالتنمية 
والتعليــم وكل مــا مــن شــأنه أن يصب فــي مصلحة الشــعوب 

والمنطقــة الحيويــة التي نعيــش فيها«.
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أربعون عاماً من الإنجاز

عبداللطيف الزياني.. انضباط العسكري وحنكة 
السياسي في خدمة الدفاع عن وحدة الصف

الدكتــور عبداللطيــف بن راشــد الزياني، الأميــن العام الخامــس لمجلس التعاون لــدول الخليج العربي فــي فترة امتدت 
لتســع ســنوات، تولى بعدها مباشــرة حقيبــة الخارجيــة البحرينية، كثالــث وزير لهــا، والأول من خارج الأســرة الحاكمة، 
صاحــب الخبرة الطويلــة ذات التنوع اللافت، فهــو الضابط برتبــة الفريق ركن، والمستشــار، والوزير والدبلوماســي، وهو 
الخبير في هندســة الطيران والأســتاذ الجامعي فــي الرياضيات والتحليــل والإحصاء، وقد كانت المعادلــة دائماً تقود إلى 

قيمــة مضافة فــي كل مهمة يتولاها خلال مســيرته العمليــة الممتدة مــن 1973م وحتى اليوم.

وصــل الزيانــي، المولود في المحــرق في منتصــف أبريل 1954م، 
إلى قمة الدراســات العليا في المجال العســكري، معززاً مســيرته 
تلــك بأوســمة وشــهادات مــن جامعــات وكليــات مرموقة في 
البحريــن والولايــات المتحدة، الأمر الذي أكســبه خبــرة مرجعية 
في كثيــر من شــؤون العمليات العســكرية والأمنيــة، فضلًا عن 
اكتســاب ســمة الانضبــاط والتنظيم التــي تطبع حيــاة الضباط 
بالإخــاص والإنجاز والنظرة الاســتراتيجية وقــوة المواقف وإدارة 

القرارات. واتخــاذ  الأزمات 
هــذه الطبيعة العســكرية لم تكــن الملمح الوحيد في مســيرة 
الزيانــي، الــذي امتلــك قــدرات عاليــة ومشــهودة فــي مجال 
الدبلوماســية والعلاقــات الخارجية، ســاندتها تجربة طويلة في 
مســارات العمــل الحكومــي، تعامل خلالهــا مع ملفــات عديدة، 
ولعــل أحد أمثلــة هذا التميــز المهنــي توليه وزراتــي الداخلية 
والخارجيــة، وهــو أمــر نــادر الحــدوث في مســيرة المســؤولين 
الحكومييــن في العالــم، ولكن هذه الشــخصية الخليجية نجحت 
فيهــا باقتدار، بالإضافة إلــى ما يمتلكه من كفــاءة نقل المعرفة 
وتطويــر منظومــات الأداء الحكومــي بمجالاتــه المختلفة، حيث 
اســتثمر فــي ذلــك خبرتــه الأكاديمية التــي أتاحت لــه تمكين 
الكوادر البشــرية مــن امتلاك دفــة النجاح في القيــادة والعمل.
 غــادر الزياني القمــم الخليجية أميناً عاماً ولكنه عــاد إليها وزيراً 
لخارجيــة بلاده، مواصــاً ذات الخطاب والنهج الــذي عرفته عنه 
أروقــة السياســة وفضــاءات الإعلام من قــوة التمســك بالثوابت 
الخليجيــة وحــزم التصــدي لــكل محــاولات المســاس بأمن هذا 
الكيــان القــوي بتعــاون أبنائه، وقد أســهمت الخبرة السياســية 
والعســكرية للزياني فــي فهمه الدقيــق للمتغيــرات الإقليمية 
والدوليــة وكيفيــة التعامــل معهــا بالتنســيق مــع القيــادات 
والمســؤولين فــي دول المجلــس، والذيــن كان يحــرص علــى 
الإشــادة بدورهــم في إنجــاح أعماله وتطويرها بشــكل مســتمر 

المرجوة. والتطلعــات  الأهــداف  لبلوغ 

تســع ســنوات قضاها الدكتور الزياني في ترســيخ دعائم البيت 
الخليجــي خلال مســيرته المهنيــة التي تقترب من الخمســين 
عامــاً، تعامــل فيهــا مع ملفــات شــائكة تطلبت اســتمداد روح 
التعــاون والأخــوة والتعبيــر عنها بصــدق، وتابع بشــكل دؤوب 
جهــود بلــورة المســتقبل لــدول المجلــس، بــكل مشــروعاته 
وتشــريعاته، في مجالات الأمن والدفــاع والنقل والصحة والإعلام 
والاتصــالات والكهربــاء والتجــارة البينيــة والســوق المشــتركة 
وغيرهــا، مدفوعاَ بإخلاصه لهذا الكيان المتماســك الراســخ، كما 
يصفــه دائمــاً، فضلًا عــن وصفه لمجلــس التعــاون بأنه »حصن 
منيــع لحفظ الأمن والاســتقرار، وواحة للنماء والازدهــار والرخاء«. 
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نايف الحجرف .. مرحلة استثمار الخبرة في 
تعزيز المستقبل الخليجي

فــي فبراير 2020، شــهر احتفــال الكويت بيومها الوطني، تــم اختيار الوزيــر والأكاديمي الكويتي الدكتــور نايف الحجرف 
أمينــاً عامــاً لمجلس التعــاون الخليجي، قبل عــام تقريباً من احتفــال المجلس بمــرور أربعين عاماً على تأسيســه، لتبدأ 
مرحلــة واعدة مــن العمل المشــترك يعززها الأمين العــام الجديد بمســيرة حافلة كان خلالهــا طرفاً فاعــاً في عدد من 
قصــص النجاح في المجــال المالي والأكاديمي والاســتثماري، فضــاً عن مواقع عدة على مســتوى القطاعيــن الحكومي 

والخاص.

جــاء الدكتــور الحجــرف المولــود فــي العــام 1970م مــن خبرة 
متميــزة في مجــال الاقتصاد بدءاً من قيادته لعــدد من المصارف 
والشــركات الكبرى، مروراً بإدارة هيئة أســواق المال، وليس انتهاءً 
بتوليــه منصــب وزيــر المالية فــي الكويــت، وهي الخبــرة التي 
شــملت كذلك مجــالات الطاقــة والتخطيــط والخدمــة المدنية 
والتطويــر العقــاري، فضــاً عــن الاستشــارات المالية والإشــراف 
علــى المشــروعات الإنمائيــة، ووضع السياســات الاســتراتيجية 
والتنموية، والإســهام فــي جهود التعــاون الإقليمــي والدولي.
 هــذه المســيرة المتنوعــة للدكتــور نايــف الحجرف ترســم لنا 
صــورة عن دوره المنتظر في مســيرة التعــاون الخليجي، فالأمين 
العام الســادس في عمــر المجلــس، والثاني من دولــة الكويت، 
يقف أمــام أهــداف كبــرى للتكامــات والمشــروعات الخليجية 
ذات العلاقــة بالجوانب الماليــة والمصرفيــة والتجارية، لتحقيق 
أحــد أهــم الأهــداف الخليجية وهــو بنــاء كيان اقتصــادي قوي 
ومســتدام، بما يخدم مصالح شــعوب المجلــس، ويكون له تأثيره 

الفاعل فــي اســتقرار المنطقة وازدهــار العالم.
وفي ســبيل تحقيق هــذا الهدف، وبينما يكمــل مجلس التعاون 
عقــده الرابــع، عبّر الدكتــور نايف بنظــرة موضوعية فــي قراءة 
واقع المجلس ومســتقبله، فهو إن كان يرى أن التحديات الراهنة 
غير مســبوقة في نوعيتها وتشــعبها، إلا أن هذا يجعلها ســبباً 
أكثــر أهمية مــن أي وقت مضى للتعــاون بين الــدول الخليجية 
انطلاقــاً مــن الثوابــت المشــتركة لشــعوب المجلــس، مؤكــداً 
بوضــوح »لا وقوف عنــد الماضي إلا لاســتلهام الــدروس، وبما لا 

يعرقل مســيرة الآمال والطموحــات في المرحلــة القادمة«.
بهــذه النظــرة المنتميــة لعصرها الحالــي، يراهــن الدكتور نايف 
الحجرف علــى فرص تتضاعف باســتمرار، وعلى ضرورة اســتثمار 
الإمكانيــات التي لــم تكن موجودة في العقــود القليلة الماضية، 
فالعالم يســير قدماً فــي ذروة التقدم العلمــي والتقني، وهو ما 
يتطلــب تأهيل كفاءات متمكنــة من مهارات المســتقبل لتلبية 
متطلبــات اقتصــاد المعرفــة، وجميعهــا عناصــر وقــف عليها 
الحجرف شــخصياً خــال مســيرته العملية التــي تضمنت توليه 
منصب نائــب رئيس جامعــة الخليج للعلــوم والتكنولوجيا، قبل 

أن يتولــى بعــد ذلك حقيبــة وزارة التربية والتعليــم العالي في 
الكويت.

وإن كان الدكتــور الحجــرف قــد جــاء فــي المرحلــة الأكثــر ثراء 
بمعطيــات التقــدم المعرفــي والحضــاري مقارنــة بــكل فترات 
زملائــه الســابقين فــي الأمانــة العامــة، إلا أن هــذه المرحلــة 
كذلك لــم تخل مــن توتــرات ومتغيــرات بالغة التعقيــد، فضلًا 
عن ظروف اســتثنائية من أبرزهــا مواجهة العالــم لوباء فيروس 
كورونــا المســتجد، حيــث يقــود الأمين العــام الحالي تنســيق 
الجهــود الخليجيــة فــي كل هذه الملفــات ويعمل مــع قيادات 
دول المجلــس ولجانــه الوزاريــة علــى توحيــد الصــف وتعزيــز 
الموقــف، ولعــل »قمــة العــا« كانــت أبرز ثمــار هــذه الجهود 
المباركــة، لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات وتقديــم الكثير من 

البشــائر لشــعوب الخليج.
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أربعون عاماً من الإنجاز

مجلس التعاون قبل أربعين عاماً.. من الشقة 
كانت البداية

د. أحمد بن موسى الضبيبان  ||

»لم تتكشــف أســتار الغيــب، ولكن تقديــر العزيز الكريــم، ولعلها دعوة خفيــة من والدتــي رحمها الله، 
ســاقتني إلــى أن أعايش التطور مــن يومه الأول، فهــذه المنظمة التي انطلقت من شــقة صغيرة وبعدد 

يقارب عشــرين موظفاً، غدت صرحاً يُشــار إليــه بالبنان«.
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 كلمــات نقشــتها أربعــة عقود لشــاب متفائل، اســتلم وثيقة 
التخــرج للتــو مــن جامعــة الملك ســعود.. دخــل منزلــه وإذا 
بوالدتــه )رحمهــا الله( تخبــره أن هناك من اتصــل به من جهة 
لها علاقــة بالخليــج وتقول »بلغــوا أحمد يأتي إلينــا بعد غد 
الســبت«، اســتوعب الشاب الرســالة لأنه ســبق أن قدم أوراقه 
للعمــل لدى جهــة حديثة يقــال لهــا »مجلس التعــاون لدول 

العربية«. الخليــج 
كان ذلــك قبــل أربعين عامــاً وتحديــداً في الأســبوع الأول من 
يوليــو 1981م والــذي صادف الأســبوع الأول من رمضــان ١٤٠١هـ. 
مبنــى صغيــر، علــى شــارع الســتين في حــي الملــز بمدينة 
الريــاض، حيــث مقــر مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليج، 
وكانــت وجهته تحديداً إلى شــقة صغيرة داخل ذلــك المبنى، 
اســتقبله فيهــا المســؤول الأول عــن التوظيــف فــي الأمانــة 
العامــة لمجلــس التعــاون الأســتاذ/صالح الســماعيل وســلمه 
خطابــاً يتضمــن الموافقــة علــى طلبــه بالعمــل فــي الأمانة 
العامــة، وذلــك قبــل أن تتبيــن معالمهــا، أو يكون لهــا نظاماً 
لشــؤون الموظفيــن وهيــكلًا تنظيميــاً، بــل وقبــل أن يكــون 

للأمانــة العامــة مقراً مســتقلًا.
أقل مــن ثلاثة أشــهر كانــت كفيلة بــأن تنتقــل المنظمة من 
»شــقة« صغيــرة إلى مقــر حديث مــن ثمانيــة أدوار في مكان 
بــارز وحيــوي يضــم معظــم الأجهــزة الحكومية فــي المملكة 
العربية الســعودية، وهــو طريق الملك عبد العزيــز، وكان لذلك 
الموظــف أســبقية بــأن يتشــرف برفع أعــام الــدول الأعضاء 

المبنى. علــى 
الحرميــن  1982م وبرعايــة كريمــة مــن خــادم   فــي فبرايــر 
الشــريفين الملك فهــد بن عبدالعزيــز رحمــه الله )إذ كان ولياً 
للعــد حينها(، أقامت الأمانــة العامة احتفــالًا لانتقالها إلى هذا 
المبنــى، وبحضور عدد من أصحاب الســمو الملكــي الأمراء، في 
مقدمتهــم الملك عبــدالله والأميــر نايف رحمهــم الله جميعا، 
وخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز 

الله. حفظه 
فــي نهايــة عــام 1986م، وتحديــداً بعــد انتهــاء قمــة أبــو 
ظبــي، كان توجيــه الملك فهد رحمــه الله ببناء المقــر الدائم 
)الحالــي( للأمانــة العامــة، الذي تم انشــاؤه ضمــن نطاق حي 
الســفارات، خــال وقت قياســي تم إنشــاء الصرح الــذي أصبح 
مــن معالم الرياض، فاســتقر بــه الموظفون فــي أكتوبر 1987م، 
وحظــي بزيــارة أصحاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلس 
خلال مشــاركتهم في قمــة الرياض ديســمبر 1987م، وكان في 
اســتقبال القــادة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبــد العزيز اميــر الرياض فــي حينــه حفظه الله.

معايشة العمل الفعلي 
معايشــة هــذه التطــورات الســريعة، في مشــهد خــارج إطار 
عملــك وهــو المقــر، مؤشــر إيجابــي يشــعرك كأنك جــزء من 
هــذا الكيان، فكيــف إذا كنت جزء مــن بدايات عملــه الفعلي.

وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي أول أيام عملــي بأمانة 
مجلــس التعاون كلفنــي الأمين العام بإرســال برقيــة لوزارات 
الخارجيــة بــدول المجلــس بشــأن الموعــد المقتــرح للــدورة 
الأولــى للمجلــس الوزاري، وكانت فرصة لــي أن أتعرف أولًا على 
أســماء وزراء خارجيــة دول المجلــس، ثم على آليــة جديدة لم 
يســبق لي معرفتهــا وهي، التحضيــر لاجتمــاع وزاري وتوجيه 
الدعــوات، وتفاصيــل أخــرى تتعلــق بطبيعــة عمــل الأمانــة 

. مة لعا ا
1981م عايشــت فعاليــات  31 اغســطس  الإثنيــن  وفــي يــوم 
اجتمــاع المجلس الــوزاري في دورته الأولى بفندق الشــيراتون 
فــي الطائــف، برئاســة الأميــر ســعود الفيصــل رحمــه الله، 
والتــي تــم خلالهــا الموافقة علــى تعييــن الســفير إبراهيم 
الصبحي مرشــح ســلطنة عمان ليكون أميناً مســاعداً للشؤون 
السياســية، والدكتــور عبدالله القويز مرشــح المملكــة العربية 

الســعودية لمنصــب الأميــن المســاعد للشــؤون الاقتصادية.
وخــارج جلســات الاجتمــاع، عملــت مع فريــق الأمانــة العامة 
علــى اســتعراض بعــض التصاميــم المقترحــة لاختيار شــعار 
مناســب للأمانــة العامــة، ونظــراً لضيــق الوقت فقــد تكفلت 
وزارة الخارجيــة الســعودية باســتكمال هــذه المهمــة قبــل 
انعقــاد الــدورة الثانيــة للمجلــس الأعلى، والتــي عقدت في 
مدينــة الريــاض، برئاســة الملــك خالد بــن عبد العزيــز رحمه 
الله في العاشــر مــن نوفمبــر 1981م، وتــم خلالهــا المصادقة 

علــى الاتفاقيــة الاقتصاديــة بيــن دول المجلس.
وبعــد القمــة، ومــن مميــزات أن تكون مــع فريق التأســيس، 
اســتدعاني الأمين المســاعد للشــؤون السياســية، لأكوّن نواة 
إدارة الإعــام، التــي نــص الهيــكل التنظيمي أن تكــون إدارة 

ضمــن قطاع الشــؤون السياســية.
 وإن سُــئلت يومًــا عــن الســبب الذي دفعنــي للتوجــه لهذه 
المنظمــة التــي لم تكــن ملامحها قــد تبينت بعــد على رغم 

الفــرص العديــدة في حينه؛ ســأجيب:
 »مــا كانت كل هــذه الأولويات وغيرهــا الكثير أن أعايشــها أو 
أكــون جــزء منها لو لم تكــن إرادة الله بأن أتقــدم للعمل بهذا 

الكيــان قبل أن تتضــح معالمه«.
والله الموفق
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أربعون عاماً من الإنجاز

مة
خد

ال

صالح عبد الرحمن السماعيل

2002/07/14 - ١٩٨١/6/3

عقل مناور الضميري

2013/11/30 - 1981/06/09

سعد ناصر السعودي

2004/06/21 - 1981/06/13

جمعان محمد الغامدي

- 1981/07/04

مة
خد

ال

سعود عبد الله  الزبيري

2007/11/16 - 1981/07/05

يوسف علي أحمد هرموش

1981/07/05 - حتى الآن

مة
خد

ال

فريح برازي نازل الرويلي

2013/01/30 - 1981/07/06

خليفة محمد علي الوهابي

2018/01/20 - 1981/07/11

خالد أحمد الصقير

2017/06/30 - 1981/07/20
مة

خد
ال

محمد عبد الرحمن الفاخري

1990/12/30 - 1981/08/08

زين العابدين الشيخ عبد الجبار

1988/04/23 - 1981/08/08

عبد الله داحس الجلاجل

2017/01/23 - 1981/08/09

أحمد يوسف القرينيس

2015/07/01 - 1981/08/10

خالد فؤاد جاسم الخاجه

2019 /١٢/30 - ١٩٨١/٠٨/١٢

نواة البداية.. أوائل الموظفين بالأمانة العامة لمجلس التعاون

أحمد حسين علي المحرج

2006/12/31 - 1981/07/04

محمد إبراهيم الدغيثر

1998/08/26 - 1981/07/05

عبد الله عبد العزيز المطوع

2017/07/05 - 1981/07/05

أحمد عبد الله الخضيري

2017/01/31 - 1981/07/05

أحمد موسى الضبيبان

2018/01/31 - 1981/07/11

سعد عبد الرحمن المشاري

2019/12/31 - 1981/07/22
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مايو مايو ١٩٨١١٩٨١-فبراير -فبراير ١٩٨٢١٩٨٢
مقر مكتب التربية العربي لدول مجلس 

المؤقت  المقر  احتوى  الذي  التعاون 

للأمانة العامة 

الرياض - طريق الملك عبد العزيز

الرياض - حي السفارات

فبراير فبراير ١٩٨٢١٩٨٢- اكتوبر - اكتوبر ١٩٨٧١٩٨٧

صورة من أرشيف جريدة الرياض

اكتوبر اكتوبر ١٩٨٧١٩٨٧- حتى الآن- حتى الآن

مبنى الأمانة.. من الشقة.. إلى المعلم البارز
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بمشاركة )46( متدربًا ومتدربة من منسوبي الإعلام الخليجي

الجهاز ينظم دورة تدريبية عن »التسويق الرقمي«
إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض ||

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، خــال الفتــرة 5 – 7 أبريــل 2021م، دورة 
تدريبيــة عن »التســويق الرقمي«، ونفــذت عن بُعد عبــر الاتصال المرئــي، بمشــاركة )44( متدربًا ومتدربــة من مختلف 
الهيئــات الأعضاء والأمانــة العامة لمجلــس التعاون، ومؤسســة الإنتاج البرامجي المشــترك، ومجلس الصحــة الخليجي، 

والجهاز.

قــدم الــدورة خبير الإعــام الاجتماعي والتســويق الرقمي علي 
ســبكار، رئيــس النــادي العالمــي للإعــام الاجتماعي للشــرق 
الأوســط، وتعرف المتدربون والمتدربات خــال الثلاثة أيام على 
مفهوم التســويق الرقمي وأهم المهــارات الفنية التي يحتاجها 

الممــارس الإعلامي لتســويق المنتَج الإعلامي عبــر الإنترنت.
واســتعرضت الــدورة أهــم الأدوات الفعالة لتحســين التســويق 
الرقمــي بشــكل عام وباســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي 

بشــكل خاص، كمــا اطلــع المتدربــون والمتدربــات كذلك على 
طريقــة إنشــاء الخطــط الإســتراتيجية الاحترافيــة للتســويق 
الرقمــي الناجــح عبــر المخططــات الزمنيــة، وبحســب النوافذ 

الرقميــة المتاحــة حاليًــا للوصــول للجمهور.
وشــكلت الــدورة ضمــن برنامجهــا حلقــات نقاش للمشــاركين؛ 
لتبــادل الخبــرات حول الخطــوات التســويقية التي تقــوم بها 
المؤسســات الإعلاميــة والتســويقية علــى شــبكة الإنترنــت، 
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وآلية اســتفادة هــذه المؤسســات من القنــوات الرقميــة، مثل 
محــرك البحث »غوغــل« ووســائل التواصل الاجتماعــي، والبريد 
الإلكترونــي، والمواقع الإلكترونية، للتواصل مــن العملاء الحاليين 
والمحتمليــن، والترويــج لمنتجاتهــا وخدماتها بشــكل احترافي 
يمكــن تلــك المؤسســات مــن الوصــول إلــى أكبر عــدد ممكن 

العملاء. مــن  المســتهدفة  الفئات 
كمــا تناولــت محــاور الــدورة النتائــج المحتملة التــي يحققها 
الإعلاميــة؛  المؤسســات  المحتــرف داخــل  الرقمــي  التســويق 
لتحويــل التواصل التســويقي مــع الجمهور إلى صيغــة محادثة 
تفاعلية مباشــرة، تجمــع الناس ليتشــاركوا آرائهــم ويتواصلون 
مع بعضهــم البعــض، حيث تتمكــن المؤسســات الإعلامية من 
اســتخدام وســائل الإعلام الاجتماعي لكي تكون أداة تســويقية 

تُســهم في تحقيــق أهدافها.
وتعــرف المتدربــون والمتدربــات علــى أهــم أهداف التســويق 
المتفاعــل،  الجمهــور  الرقمــي، مثــل تحقيــق ولاء  الإعلامــي 
تحســين الســمعة والأداء، وزيادة نسبة المشــاهدات والقراءات، 

وقيــاس الانطباعــات وغيرهــا مــن الأهداف.
وتعمقــت الدورة في مناقشــة وســائل التواصــل الاجتماعي من 
خــال محاورهــا؛ ليتعــرف المتدربين علــى أهميتهــا باعتبارها 
منصات رئيســية هي الأقــرب والأكثر اســتخدامًا حاليًّــا من قبل 

الجمهــور، حيــث يجب على الممــارس الإعلامــي تحديد أهداف 
مركــزة يعمل علــى تنفيذهــا، فيما تمكنــه تلــك المنصات من 
عــدة أهداف منهــا: الوصول إلى أكبر شــريحة ممكنــة للتعريف 
بالمؤسســات والترويج لخدماتها ومحتواهــا الإعلامي، والتفاعل 
والتواصــل مــع المجتمــع، ونشــر البرامــج والفعاليــات والأخبار، 

والتعــرف علــى ردود فعل وملاحظــات الجمهور المســتهدف.
واطلــع المتدربون والمتدربــات على أهم المتطلبــات التي تعد 
مــن خلالهــا الخطــط الإســتراتيجية التســويقية الرقمية، وفي 
مقدمتهــا تهيئة فريــق عمل متخصــص في الجوانــب الإدارية 
والفنيــة مــن تنفيذين وكتّــاب محتــوى ومصمميــن ومحللين، 
ليتــم تنفيــذ عمــل متكامل يحقــق ما تصبــو إليه مؤسســاتنا 
الإعلاميــة الخليجية، وبما يواكــب التطورات الحاليــة في مجال 
الإعلام وفــق المعاييــر والقيم والسياســات الإعلاميــة المتبعة 
فــي الهيئــات الإعلامية الأعضــاء بــدول مجلس التعــاون وبما 

التنموية. أهدافهــا  يخدم 
واختتمت الــدورة في يومهــا الأخير بتطبيقات عملية ناقشــت 
أفــكار المتدربيــن والمتدربيــن حول أعمــال التســويق الرقمي؛ 
لتبــادل خبراتهــم المهنيــة فــي هــذا المجــال، وتأمــل ما قد 
يقــع مــن عوائق، واســتعراض أفضل الســبل لتجاوزهــا؛ للخروج 

بتســويق رقمــي محترف.
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استهدفت )52( متدربًا ومتدربة من هيئات الإعلام والمنظمات الخليجية

دورة تدريبية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام
إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض ||

نظــم جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربيــة، الــدورة التدريبية »اســتخدامات الذكاء 
الاصطناعــي في الإعلام«، خــال الفترة 28 – 30 يونيــو 2021، والمدرجة ضمــن خطته التدريبية لهذا العــام، حيث نُفذت 
عــن بُعــد عبر تقنية الاتصــال المرئي، بمشــاركة )52( متدربًــا ومتدربة من مختلــف الهيئات الإعلامية الأعضــاء، والأمانة 

العامــة لمجلس التعاون، ومؤسســة الإنتــاج البرامجي المشــترك، ومجلس الصحة الخليجــي، والجهاز.

اســتهلت الدورة فــي يومهــا الأول بكلمة للمستشــار التنفيذي 
بجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فهــد الخليــف، رحــب فيها 
بالمتدربيــن والمتدربات المشــاركين في الدورة، مشــيدًا بالإقبال 
والمنظمــات  الأعضــاء  الهيئــات  الدائــم مــن قبــل  والتفاعــل 
الخليجيــة ومنســوبيها مــن خــال المشــاركة فــي مثــل هذه 
الــدورات التدريبيــة، مضيفًا أن الجهاز يواصــل أعماله في الجانب 
التدريبــي، فــي ظــل الإجــراءات الاحترازيــة المتبعــة لمواجهة 
التــي  المرئــي  الاتصــال  جائحــة »كورونــا«، مســتغلًا تقنيــة 
مكنت مــن تنظيم دورات تســتوعب عــددًا أكبر مــن المتدربين 

والمتدربــات، مــع مراعاة الجــودة التدريبية المســتهدفة، مؤكدًا 
حــرص إدارة الجهــاز علــى تأديــة دوره فــي رصــد الاحتياجات 
التدريبيــة، ومواكبــة المســتجدات الأبــرز فــي مجــال الإعــام 
المرئــي والمســموع عالميًــا، وتنظيم مثــل هذه الــدورات التي 
تهدف لتحقيــق الفائدة المهنية، وتضيــف لإعلاميي وإعلاميات 
الخليــج مــا يزيد مــن فاعليــة وإنتاجيــة مؤسســاتنا الإعلامية، 

تنفيــذًا لتطلعــات قــادة دول مجلــس التعاون.
وانطلــق برنامــج الــدورة التــي قدمهــا المختــص فــي الذكاء 
الاصطناعــي الدكتــور ســالم العليانــي، رئيــس مركــز الــذكاء 
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الاصطناعــي بجامعــة الملــك خالــد، حيــث اطلــع المتدربــون 
والمتدربــات علــى مقدمــة عــن الــذكاء الاصطناعي ونشــأته 
التاريخيــة، وبــوادر التطــور الــذي وصلت إليــه الثــورة الصناعية 
الرابعــة حاليًّا، وربــط ذلك بالعلاقة الوطيدة للــذكاء الاصطناعي 
بالإعــام مــع التطــورات التقنيــة الفنيــة، ومتغيــرات قوالــب 
وأســاليب إنشــاء وعرض المحتــوى الإعلامي بمختلف أشــكاله.
وتعــرف المتدربــون والمتدربــات علــى مفهوم الابتــكار بصفته 
منشــأ الثورات الصناعية، وأنه ينتج عن الحاجة لتحســين الحياة؛ 
للحصــول على عــدة متطلبات منها غــزارة الإنتــاج وجودته، مع 
تقليــل التكاليــف، حيــث يعتبر هــذا المتطلــب اليــوم أحد صور 
اســتخدامات الــذكاء الاصطناعي فــي الإعلام، مع ثــورة البيانات، 
وكثافة النشــر، وتعدد مصــادر المعلومات، الــذي يدفع المنتمين 
للحقــل الإعلامــي للتفكير في أهــم التطبيقات ســواء المبتكرة 
الجاهــزة للاســتخدام؛ للاســتفادة منهــا فــي أداء مهامهــم، أو 
الإســهام فــي ابتكار تقنــي جديد قابــل للتنفيذ، يصنــع الفرق 
في عملنــا الإعلامــي ويخدم مؤسســاتنا الإعلامية بما يناســب 
توجهاتهــا ويلبــي احتياجاتها، باعتبــار الــذكاء الاصطناعي قوة 
اقتصادية للدول ولمؤسســاتها المختلفة لا سيما الإعلامية منها.
وتناولــت محاور الــدورة النماذج والتطبيقات التــي أنتجها الذكاء 
الاصطناعــي لخدمــة العمل الإعلامــي، حيث ناقــش المتدربون 
والمتدربات المحــور الرئيس الذي بني عليه الــذكاء الاصطناعي، 

وهــو تمكين الآلــة من محاكاة القــدرات البشــرية، وقدرتها على 
التعلــم من خــال ما تغذى بــه وتبرمــج عليه، وتصنــع لأجله؛ 
بحيــث تشــكل عجلة فــي عمليات الإعــام الفنية، مثــل البث 
وتخزيــن المعلومات، وقيــاس الأثر، ورصد الاخبــار، وفرز الحقيقي 
والمزيــف منها، وتحديــد الفئات المســتهدفة، وتحليــل وإنتاج 
والصــور  النصــوص  وســائطه،  بمختلــف  الإعلامــي  المحتــوى 
والفيديــو والصــوت، مــع ضــرورة أن تملــك المؤسســات التــي 
تســتفيد من تطبيقات الــذكاء الاصطناعي البيانــات المتكاملة 

والصحيحــة للحصــول على أفضــل النتائج.
كمــا تعــرف المتدربــون والمتدربات علــى إســتراتيجيات تبني 
الــذكاء الاصطناعــي، من قبل المؤسســات التي تهــدف لتطوير 
أعمالهــا مــن خلاله؛ لمعرفــة الاحتياجــات والعوائــق المحتملة 
والحلول؛ حتى يتشــكل لدى الممارســين للعمــل الإعلامي تصورًا 
واضحًا للمرحلة القادمة، حيث يشــهد المجال الإعلامي تســارعًا 
كبيــرًا في اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وأنه يجب 
الاســتعداد لذلــك بتطويــر المهــارات؛ للتأقلم مع المســتجدات 

التي ســتطرأ على مهنــة الإعلام.
واختتمــت الــدورة فــي يومهــا الأخير بحلقــات نقــاش عرّفت 
المتدربيــن والمتدربــات علــى أهميــة التعلّم الذاتــي، والاطلاع 
علــى كل جديــد يمكن الاســتفادة منه، من اســتخدامات الذكاء 
الاصطناعــي فــي الإعــام، تطبيقاته المتاحــة عربيًّــا وعالميًّا.
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رؤية نقدية

تاريخ الإعلام الأمني
د. سعيد حسين – الإمارات  ||

مصطلــح الإعلام الأمنــي يعد مــن أكثر المصطلحــات التي ســببت إربــاكاً للباحثين في مجــال الإعلام، 
ففــي الوهلة الأولى قد يشــير هــذا المفهوم إلى إحــدى المجــالات التخصصية في الإعــام والمرتبطة 
بالأجهــزة الأمنية، والذي يختص بـ “النشــاطات الاتصاليــة والإعلامية المتخصصة التــي توجهها الأجهزة 
الأمنية من مجلات ونشــرات وبرامج لتوعيــة المواطنين والمقيمين والزوار عبر وســائل الإعلام المختلفة، 
بالإضافــة إلى توجيههم لكيفيــة المشــاركة الإيجابية في تلك الجهــود الأمنية لضمان بيئــة أكثر أمنا 
واســتقرارا”، ولكــن في واقــع الأمر فــإن مصطلح الإعلام الأمني يشــمل محــاور واســعة وتخصصية في 

نفــس الوقت وذلــك في مجالي الإعــام والأمن.

بدايات مصطلح الإعلام الأمني
بالنظــر إلــى بدايــات هــذا المصطلــح نجــد أن جل الدراســات 
والمراجــع المتعلقة بالإعــام الأمني قد كتبت باللغــة العربية، 
ولم أجــد أي مرادف لمفهــوم الإعلام الأمني باللغــة الإنجليزية، 
ويؤكــد ذلــك بعــض المصادر التــي ذكرت بــأن الإعــام الأمني 
كمصطلــح قــد نشــأ لأول مرة فــي الوطــن العربــي وذلك في 

ثمانينيــات القــرن الماضي. 
لقــد ظهر مصطلح الإعــام الأمني تبعاً لظهــور مصطلح الإعلام 
الحربــي والــذي برز بشــكل واضح أثنــاء حــرب 1967م، حيث كان 
يهــدف إلى إبــراز دور الجيــوش وتعزيز معنوية الشــعوب ودعم 
ارتباطهــا بقواتهــا المســلحة بالإضافة إلــى مجابهــة الدعاية 

الخارجيــة المناهضة.
ويتشــابه مصطلــح الإعــام الحربــي مع الإعــام الأمنــي بأنه 
عربي المنشــأ، ولكــن يقابله فــي اللغة الإنجليزيــة مصطلحات 
 Propaganda in“ ”أخرى أشــهرها مصطلــح “بروباغاندا الحــروب
Wars”، وهي أســبق فــي الظهور من مصطلحــي الإعلام الأمني 

والحربــي وذلك أثنــاء الحرب العالميــة الأولى.
وبالتالي فإنــه من الواضح بأن تلك المفاهيم التخصصية ليســت 
ذات أهميــة فــي الأقاليم الأخرى، فهذا النوع مــن المصطلحات لا 

يتــم اســتخدامها إلا فــي الدول العربيــة ويعود ذلــك إلى تفرد 
اللغــة العربية مــن ناحية الدقة اللفظيــة والتعبيرية.

وفي المقابل فإن الإعلام الأمني كممارســات تعد ذات اســتخدام 
واســع في معظم الأجهزة الأمنية العالمية.

أهداف الإعلام الأمني
تعــددت تعريفــات الإعــام الأمنــي بناء علــى تعــدد الأهداف 
التــي وجد مــن أجلها، ولقــد بدأت الأجهــزة الأمنية والشــرطية 
في مختلف دول العالم بإنشــاء وحدات تنظيمية مختصة بنشــر 
الأخبار المتصلة بها والتي تســعى إلى بــث زيادة المعرفة الأمنية 
لــدى المجتمــع وتوعيتهم بالمخاطــر المتعددة لارتــكاب الجرائم 
والمخالفــات، مثل المخالفــات المرورية، وهذا مــا - كان قد - يعد 
الهدف الرئيســي لنشــأة الإعــام الأمني في الأجهزة الشــرطية.

ومن ثم تطور الأمر لإشــراك أفراد المجتمع فــي الإبلاغ عن الظواهر 
الإجرامية وصولًا للمســاعدة فــي حل بعض القضايا التي تشــكل 
معضلة للأجهزة الأمنية، ما أســهم في ارتباط الناس بالمؤسســات 

أكبر. بشكل  الشرطية 
وفــي العصــر الحديــث ســاهم الإعــام الأمني فــي تحقيق 
عــدة أهــداف مثــل التعريــف بالأنشــطة التــي تقــوم بهــا 
المؤسســة الأمنيــة بالإضافــة إلى التســويق للخدمــات التي 
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المواطنــون. يحتاجهــا 
ولقــد أظهرت الأحــداث في العقد الســابق بأن الإعــام الأمني 
هــو ســاح فعال قد تم اســتخدامه بقصــد أو بــدون قصد، كما 
أكدت تلــك الأحداث بــأن بعض المؤسســات الشــرطية تكبدت 
خســائر عظمــى بســبب عــدم الالتفــات لهــذا الســاح الهام 

بالإعلام. المرتبــط 

الإعلام الأمني .. وسيلة بناء وهدم
تنبهــت بعــض الأجهــزة الشــرطية لأهمية الإعــام الأمني في 
خلــق روابــط متينة مع أفــراد المجتمع والتي تــؤدي في نهاية 
المطاف إلــى خلق صورة ذهنيــة إيجابية عن تلك المؤسســات، 
وأكثــر المؤسســات التــي نجحــت في هــذا المجال بــدأت بنزع 
فكــرة “البوليســية” المرتبطة برجال الشــرطة، مما ســاهم في 

إذابــة الجليد بيــن المواطنين وأفراد الشــرطة. 
وقــد رفضت بعــض الأجهزة الشــرطية هــذه الفكــرة كونها قد 
تــؤدي إلى عــدم فهم رجال الشــرطة لهذا المفهوم والتســاهل 
فــي التعامل مــع المواطنين فــي المجتمع، وبالتالــي قد يعمل 
ذلــك على رســم صــورة مهــزوزة لرجــل الأمــن ومن ثم انتشــار 

الأفراد. بيــن  الفوضى 
لقــد أثبتــت بعض الأحــداث التي حصلــت مؤخراً بــأن مصطلح 
الإعــام الأمنــي كان مغيبــاً عــن بعــض الأجهــزة الأمنيــة مما 
ســاهم فــي انهيــار مؤسســات كاملة بســبب عدم الاســتغلال 
الأمثل للإعــام وخاصة مع ظهور وســائل التواصــل الاجتماعي. 
وفيما يلــي أمثلة لبعض الأحــداث الأمنية التي تأثــرت تبعاتها 
بســبب ارتباطها أو عدم ارتباطها بالمفهــوم الذي نتحدث عنه.

تحريك الشارع والأجهزة الأمنية
مــن المعلــوم أن مــا يســمى بالربيــع العربــي قــد اســتهدف 
بشــكل رئيســي الأجهــزة الأمنية لإحــداث الفوضــى والتخريب 
في المجتمــع وهز صورة الأجهــزة الأمنية لــدى المواطن العادي 
والتعــدّي علــى هيبة الأمن بشــكل عــام، وظهر ذلــك جلياً من 
خــال التهجم علــى المؤسســات الأمنية وحــرق مقارها ونهب 
ممتلكاتهــا وتهريب المســاجين؛ بهــدف إحداث انفــات أمني 
مســتمر لم يتوقــف إلا من خــال برامج إعلاميــة ومهنية ركزت 

علــى القصــص الحقيقة والإنســانية والنمــاذج العاطفية.

تعامل الأجهزة الأمنية خلال أزمة كورونا
تســبب فيروس COVID-19 فــي إصابة ووفاة ملايين الأشــخاص 
فــي العالم منــذ ظهــور الوباء فــي نهايــة العــام 2019، ومنذ 
ذلــك الوقــت قامت معظــم دول العالــم بفرض الحظــر الصحي 
وتشــديد القيــود بهدف احتــواء الأزمــة والقضاء علــى المرض.
إن إجــراءات الحظــر الصحــي ولــدت ردود أفعــال متباينــة لدى 
أفــراد المجتمع وقــد اختلفت مــن مجتمع لآخر، ففــي الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وعدد من الدول الأوروبيــة خرجت مظاهرات 
منــددة بفشــل الحكومات فــي التعامــل مع هذه الأزمــة، ولكن 
مــا يهم هنا هــو كيفية تقبــل المتظاهرين لتلــك الأوامر وردود 
فعلهــم التي تركزت ضــد رجال الأمــن، حيث قــام المتظاهرون 
بالاعتــداء علــى رجال الشــرطة وتعمــد إهانتهم فــي عدد من 

ألمانيا. مثــل  الدول 
وعلــى النقيــض، ففي الــدول العربية - وخاصــة دول الخليج – 

أظهــر المواطنون وعيــاً مجتمعياً اســتثنائياً من خــال الالتزام 
بالتعليمــات والإجــراءات الاحترازيــة المفروضــة مــن قبــل تلك 
الحكومــات، ففــي دولــة الإمــارات العربية المتحــدة تعدى ذلك 
إلــى احتفــاء أفــراد المجتمــع بفــرق العمــل وخاصــة التابعة 
للأجهــزة الأمنيــة، وحــرص المواطنــون بتقديم الشــكر وإظهار 
التقديــر للمؤسســات الأمنية من خلال نشــر صــور وفيديوهات 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي مما أثار اســتغراب العديد من 
وســائل الإعلام العالمية، التي لم تســتطع تخيل مــدى الارتباط 
الإيجابــي بيــن الجهــاز الأمنــي والمجتمــع فــي الإمــارات. لقد 
توطدت هذه العلاقة لســبب رئيســي وهو الاســتغلال الصحيح 
للأجهزة الشــرطية في دولة الإمــارات لمفهوم الإعــام الأمني.

لقــد أظهــرت أزمــة كورونا صدق مــا ذكرناه ســابقاً بــأن الدول 
العربيــة قد اهتمــت بمجال الإعــام الأمني علــى عكس الدول 
الغربيــة التــي لم تقــم حتى بتخصيــص مصطلح خــاص بهذا 

الإعلام. مــن  النوع 

قضية جورج فلويد
في شــهر مايو مــن العــام 2020 قتــل مواطن أمريكــي من أصل 
أفريقي فــي مدينة منيابولس فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، 
وذلك أثناء تثبيته على الأرض من قبل ضابط شــرطة أراد اعتقاله.

تــم تصوير تلــك الواقعــة من قبل عــدد مــن المواطنيــن الذين 
تواجدوا في نفس المكان وانتشــر عــدد هائل من مقاطع الفيديو 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي، ممــا أدى إلى قيــام مظاهرات 
غير مســبوقة امتدت لمعظــم الولايات الأمريكية قبل أن تنتشــر 
فــي أكثر من 2000 مدينة حــول العالم، حيث بــدأت الاحتجاجات 
بشكل ســلمي كرد فعل على مقتل الضحية، وســرعان ما تحولت 
تلــك التجمعــات الســلمية إلى أعمال شــغب واشــتباك مع رجال 

الشــرطة وإضرام النار في ســيارات تابعة للشــرطة.
وختامــاً فمــن الجديــر بالذكــر أن أي حدث ســلمي يتحــول إلى 
اعتــداء علــى الأجهزة الأمنية يعــد دليلًا علــى طبيعة العلاقة 
المتوتــرة بين الجهــاز الأمني وأفــراد المجتمع، كمــا يقل تحول 
الاحتجاجــات إلى أعمال اعتداء واشــتباك مع رجــال الأمن عندما 
تكــون هناك علاقة جيدة بين المؤسســة الأمنيــة مع مجتمعها 
المحلــي، وأفضل وســيلة لبناء هذا النوع مــن العلاقات الإيجابية 
هــو العمــل الجاد وإبــراز نتائجه مــن خلال جهــاز إعلامي أمني 

ومتطور. قوي 
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تقرير

السينما الصينية تتجاوز جائحة )كوفيد – 19( 
وتسعى إلى الانتشار العالمي

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص  ||

فــي تقريــر ســابق عن تأثيــر جائحة )كوفيــد – 19( فــي صناعة الســينما وتوزيــع الأفلام أشــرنا إلى أنه بحلــول مارس 
2020م خســرت صناعة الســينما الصينية ملياري دولار أمريكي، بعد أن أغلقت جميع دور الســينما خلال فترة رأس الســنة 
الجديــدة، وأنه في هــذه الأجواء المتراجعة حقق فيلــم )The Eight Hundred) (468( مليون دولارً، وكانــت المرة الأولى التي 

يحقق فيهــا فيلم غير أمريكي مســتوى الفيلــم الأكثر ربحًا. 

هــذا التقرير يكشــف بأن صناعــة الســينما الصينية اســتأنفت 
إنتاجاتهــا، بينمــا خســرت هوليــود كثيــرًا، وفــي مقــال كتبه 
البروفســيور »وانغ وينــغ« بمجلــة »غلوبال تايمــز« يقول فيه: 
»مــن كان يفكر في مشــاهدة الأفلام في دور الســينما المغلقة 
مع اســتمرار انتشــار جائحة )كوفيد – 19( فــي العالم؟ ومع ذلك، 
فقد تجــاوزت عائدات شــباك التذاكر الصينية مليــار دولار خلال 
عطلة عيــد الربيع لعــام 2021م، التي اســتمرت أســبوعًا كاملًا.

مــع هذا الوضع، حســب رأي الأســتاذ والعميــد التنفيذي لمعهد 
»تشــونغ يانغ« للدراســات المالية بجامعة »رينمين« في الصين، 
مــن المتوقــع أن يتجاوز ســوق الأفــام في الصين حجم ســوق 
أمريكا الشــمالية مــرة أخرى، وبهذا المعنى ستســتمر الصين في 

قيــادة أكبر ســوق للأفلام فــي العالم في هذا العــام 2021م. 
وعندمــا تجــاوزت الصيــن أمريــكا الشــمالية لتصبح أكبر ســوق 
لشــباك التذاكر في العالم لأول مرة العــام الماضي، أحال البعض 
الســبب لاجتياح )كوفيــد – 19( للولايات المتحــدة الأمريكية، لكن 
هــذا الــرأي يتجاهــل تمامًا العمــل الشــاق الذي قام بــه صانعو 
الأفلام الصينيون فــي العقد الماضي والتطور الســريع للمجتمع 
الصينــي، فعندما تم إصــدار فيلم »أفتار« لأول مــرة في الولايات 
المتحــدة الأمريكية فــي ديســمبر  2009م، أخرت دور الســينما 
الصينيــة إطلاقــه لمدة أســبوعين، مما أتــاح الطريــق لفيلمين 
 A Woman,( و   ،)Bodyguards and Assassins( صينييــن همــا: 
A Gun And A Noodle Shop(،  وكلاهمــا يضــم جميــع نجــوم 
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الســينما الصينية الكبــار تقريبًا.
ومــع ذلــك، حطــم »أفتار« الرقــم القياســي في شــباك التذاكر 
الصينــي، فهزت هوليــوود ثقة الســينما الصينية في نفســها 
بشــكل كبير؛ لكن معرفــة الهزيمة هي أمر أقرب إلى الشــجاعة 
– كمــا يقول المثل الصيني القديم – فقــد تبين أن العقد الثاني 
مــن القــرن الحادي والعشــرين هــو مرحلــة نضــوج للمخرجين 
الصينيين تماشــيًّا مع ارتفاع مســتويات التحضر والمعيشــة في 

لصين. ا
ففي عــام 2019م، كان إجمالي شــباك التذاكر للأفــام الصينية 
قريبًــا مــن مثيلــه فــي أمريــكا الشــمالية، مــع وجــود فيلــم 
)Avengers: Endgame( فــي المراكز الثلاثــة الأولى فقط، وفيلم 
)The Fast and the Furious( في المركز العاشــر في قائمة أعلى 
)10( أفــام ربحًا فــي الصين في ذلــك العام، أمــا البقية فكانت 

صينية.  أفلامًــا  جميعها 
فــي عــام 2020م، لم تكــن هناك أفــام أجنبية فــي أكبر )10( 
شــباك تذاكر في الصين، وفــي عام 2021م، أصبح ســوق الأفلام 
مرتفعًــا لدرجــة أنــه كان من الصعب شــراء تذكرة خــال عطلة 

عيــد الربيع فــي الصين.
هناك سببان على الأقل وراء هذه الطفرة

أولًا: أصبح عدد شاشــات الســينما الصينية »الأعلى في العالم«، 
وذلــك بنمو ســنوي قــدره )%4.4(، حيــث بلغ العــدد الإجمالي 
للشاشــات )75581( شاشــة عــرض فــي 2020م، بزيــادة قدرهــا 
)%8.3( على أســاس ســنوي، وهو ما يمثــل )%40( من الإجمالي 
العالمي، ويتجــاوز بكثير نظيره في الولايــات المتحدة الأمريكية.
ثانيًّــا: يتعلــق التحســن الثانــي عمومًــا بالتوســع الحضري في 
الصينــي، وحيويــة  للشــعب  الاســتهلاكية  والطاقــة  الصيــن، 
المجتمــع الصينــي، ففــي عــام 2020م تفوقــت الصيــن على 
الولايــات المتحدة الأمريكية كأكبر ســوق اســتهلاكي في العالم، 
كما نشــير إلى أن عملية تعزيز الاســتهلاك الثقافــي هي – أيضًا 
– مؤثــر مهــم، فضلًا عــن  الوقايــة الصارمة من جائحــة )كوفيد 
– 19( ومكافحتهــا، وتعميم التجارة الإلكترونية، ونمو الاســتهلاك 
عبــر الإنترنــت والنقل، وزيــادة الدخــل الحقيقي بســبب نجاح 

الصيــن في التحــول الاقتصادي فــي المرحلــة الأولية.
مما لا شــك فيــه أن لحاق الســينما الصينية بالركب ليس ســوى 
البدايــة، ومــع ذلــك  لا تــزال هنــاك فجــوة كبيــرة مع أســواق 
الأفــام الرائدة الأخــرى، على ســبيل المثال يوجــد فيلم صيني 
واحــد فقط هــو )Wolf Warrior 2( يحتل المرتبــة )54( من بين 
)100( فيلــم من أعلــى الإيرادات فــي جميع أنحــاء العالم، لذلك 
سيســتغرق الأمر مزيدًا مــن الوقت حتى تصبح الأفــام الصينية 
مشــاهدة عالميًّا، لا ســيما فيما يتعلق بتمويل الأفلام والصناعة 
والتكنولوجيــا والمحتــوى، فهــي مــا تــزال بعيدة عن الســيادة 

الأمريكيــة على مســتوى العالم.
إن موضــوع ضعــف البُعــد العالمي للســينما الصينيــة مطروح 
منــذ وقت طويل، وقد ســبق لصحيفــة »الشــعب« الصينية أن 
تناولته قبل ســنوات عدة فــي تقرير عنونت جانبًــا منه: »لماذا 
تواجه الأفــام الصينية صعوبــات في طريقها إلى الخــارج مرارًا 
وتكــراراً؟«، والإجابة كانت أن الأســواق العالميــة تتعامل بصرامة 
كبيــرة عند اختيــار الافلام المســتوردة، وتمضــي الصحيفة إلى 

القــول بأن الأفلام الصينيــة كثيرًا ما تعتمد على المشــاركة في 
المهرجانــات الســينمائية الدوليــة للخروج إلى العالــم، لكن هذا 

ملحوظًا.  تأثيــرًا  يقدم  لم 
فــي ذلك قــال أحد مســؤولي ترويج الأفــام الصينية »شــاركنا 
فــي مهرجــان هونــغ كونــغ الســينمائي ومهرجــان الأفــام 
الأمريكــي ومهرجان كان الســينمائي، لكن تأثير ذلك في شــباك 
التذاكــر كان ضعيفًا جدًا«، كما أن التعاون مــع الأطراف الأجنبية 
فــي صناعــة الأفــام ليس أمــرًا ســهلًا أيضًــا، وأن حق النشــر 
لبعض الأفــام الصينية يبــاع للجهة الأجنبية المصدرة بأســعار 
رخيصة بســبب ضعف الطــرف الصينــي في عملية التســويق، 
مــا يقلل من قــدرة الطرف الصيني على مشــاركة أربــاح أفلامه 
في الســوق الدولية، بغــض النظر عن قيمة شــباك التذاكر التي 
تحققهــا الأفــام الصينية، إضافــة إلى ذلك شــكلت الاختلافات 
الثقافيــة بين الشــرق والغرب صعوبات لإخراج الأفــام الصينية، 
كما أن الســينما الصينية لم تأخذ في الاعتبار الأســواق الخارجية 

منذ بداية نشــأتها.‬
وبالعــودة إلى البروفســيور »وينــغ« الذي يرى أن خلف الســينما 
الأمريكيــة تتمظهر القــوة الناعمة للولايات المتحــدة الأمريكية، 
مســتندًا إلى تقريــر صادر عــن الكونغرس جاء فيــه: »بصفتهم 
ســفراء للنوايــا الحســنة الذيــن لا يحتاجــون إلى دعــم دافعي 
الضرائــب الأمريكييــن، فــإن أفلام هوليــوود تُبقــي العالم على 
اطلاع على أســلوب الحيــاة الأمريكي وقيمــه سياســيًّا وثقافيًّا 

وتجاريًّا«.
مــع ذلــك تظــل هنــاك ثقة راســخة فــي مســتقبل الســينما 
الصينيــة، فمعــدل التحضر في الصيــن يبلــغ )%60(، مع وجود 
دورتين ســينمائيتين فقــط في كل مقاطعة، عــاوة على ذلك 
تُظهــر الأرقــام أن الصينييــن يذهبــون تقريبًا إلى الســينما مرة 

في الســنة في المتوســط. 
واختتــم »وينغ« مقالــه قائلًا: إن الأفلام الســينمائية ســتصبح 
عامــاً مؤثرًا فــي عملية بناء القــوة الوطنية للصين، وســتعمل 
علــى زيــادة تعزيــز التكنولوجيــا الذكيــة، والتنميــة الحضرية، 
والثقافــة الحديثة، والتقــدم الاقتصادي، والقــوة الناعمة، إضافة 
إلى ســوق يصــل إلــى )1.4( مليــار شــخص، ســتدخل مزيد من 
الأفــام الصينيــة قوائــم أفضل أفــام فــي العالم فــي العقد 

الثالــث من القــرن الحادي والعشــرين حســب توقعاته. 
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تكنولوجيا

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة 

)باراماونت بلس( منافس جديد في سوق البث العالمي

لزمــن طويل ســادت الإعلام الدولــي أســماء إمبراطوريات معروفــة، مثل: »تايم وارنر، إكســل شــبرنغر، 
ا ويعرفها جيل الشــباب،  برتلزمــان وديزني وغيرهــم«. الآن دخلت وجوه جديدة تصنــع محتوى جديد كليًّ
أســماء مثــل: »نيتفليكس، فايس ميديــا، بزفيد، فوكس، إم أي ســي ميديا، أمازون برايــم فيديو، هولو، 
وإم أي ســي، درودج ريبــورت وبارامونت بلس«، هم عمالقة جــدد في الإعلام والترفيــه الدولي، بأحجام 

وتأثيــرات واتجاهات مختلفــة، بعضهم حقق نجاحًــا منقطع النظير وبعضهم تعرض للفشــل.

»باراماونـــت بلـــس« )Paramount+(، المعروفة ســـابقًا باســـم 
»ســـي بـــي إس أوول أكســـس« )CBS All Access(، هي منصة 
رقميـــة أمريكيـــة للفيديو عنـــد الطلـــب تملكها وتشـــغلها 
شـــركة )Viacom CBS Streaming(، وهـــذه الخدمة توفر الأفلام 
والمسلســـات والأخبار والرســـوم المتحركة والمـــواد الكوميدية 

للأطفال. الموجهـــة  والموضوعات  والرياضـــة 
الاندماج والبدايات

ظهرت »ســـي بـــي إس أوول أكســـس« في 28 أكتوبـــر 2014م، 
نتيجـــة لإعادة دمج شـــركتي  »فياكوم وســـي بـــي إس« الذي 
جـــرى بينهما في أواخـــر عـــام 2019م، بعدهـــا بيومين أعلنت 
Over-the-( عـــن أولى خدمات بث الوســـائط  المعروفة باســـم
top media service(، شـــملت الخدمـــة في البدايـــة بوابة البث 
الحالية للشـــبكة فـــي موقـــع )CBS.com( وتطبيـــق الهاتف 
المحمول الخـــاص بهـــا للهواتف الذكيـــة وأجهـــزة الكمبيوتر 
اللوحيـــة؛ وقد أصبحت »ســـي بـــي إس أوول أكســـس« متاحة 
على مشـــغل »روكو« )Roku( في 7 أبريل 2015م، وعلى مشـــغل 
»كروم كاســـت« )Chrome cast( في 14 مايـــو 2015، وللمعلومية 
 ،)OTT(فإن نظام بث الوســـائط الفائـــق والمعروف اختصـــارًا بـ
يقـــدم الخدمات مباشـــرة إلى المشـــاهدين عبـــر الإنترنت بما 

يتجـــاوز منصات الكابـــات والبث والتلفزيـــون الفضائي.

خطط مستقبلية وهوية جديدة
في أغســـطس 2017م، كشـــفت »ســـي بـــي إس« النقاب عن 
خطط لتوســـيع منصة »ســـي بي إس أوول أكســـس« إلى خارج 
الولايـــات المتحدة الأمريكية، وقد أصبحت كندا أول ســـوق دولي 
يتلقى الخدمـــة، بعدها تم إطـــاق الخدمة في أســـتراليا في 
ديســـمبر 2018م، وهي تحتـــوي على مزيج من برمجة شـــبكة 

)Network 10( الأســـترالية و«سي بي إس«. 
في 15 ســـبتمبر 2020م، تم الإعلان عن أن »ســـي بي إس أوول 
أكســـس« ســـتأخذ اســـمًا جديدًا هو »باراماونت بلـــس »، وأنها 
تخطط لإجـــراء مزيد من التوســـع الدولي تحت الاســـم الجديد، 
وحاليًّـــا مازالت المنصة في طور الانتشـــار إلى أمريـــكا اللاتينية، 
وبولندا والمجر وروســـيا، ومنطقة الشـــرق الأوسط ودول الشمال، 

أيســـلندا والدنمارك والســـويد وفنلندا والنرويج وجزرهم. 
في ذلـــك ذكر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة »فياكوم ســـي بي 
إس«، بوب باكيش:  »أن باراماونـــت علامة تجارية مبدعة وراقية 
محبوبـــة من قبل المســـتهلكين في جميع أنحـــاء العالم، وهي 
مرادفة للجـــودة والنزاهة وعـــرض الموضوعات ذات المســـتوى 
العالمـــي«، كما تم الإعلان عن مسلســـات جديـــدة عدة لهذه 
 ،) The Real Criminal Minds ( الخدمة، بمـــا في ذلك مسلســـل

ومسلســـل )Behind the Music – The Top 40( وغيرهما.

د. عباس مصطفى صادق ||

الخبير في الإعلام الرقمي 
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في مطلع عـــام 2021م، أصدرت الشـــركة بيانًا صحفيًّا كشـــفت 
فيه عـــن عدد المشـــتركين فـــي خدماتهـــا مع  »شـــوتايم« 

أمريكي.  )19.2( مليون مشـــترك  )Showtime( وهـــو 
وفـــي مايو 2021م، ذكرت »فياكوم ســـي بي إس« أنها كســـبت 
)6( ملايين مشـــترك خـــال الربع الأول من عـــام 2021م، وهذا ما 
جعـــل العدد الإجمالي للمشـــتركين العالميين فـــي منصات بث 
 ،Showtime فياكوم ســـي بي إس« )باراماونت بلس، شـــوتايم«
وبـــي إي تي + BET( يصل إلى )36( مليون معظمهم مشـــتركين 

فـــي »باراماونت بلس«.
المعروف أن »شـــوتايم« هي شـــبكة تلفزيونيـــة عالمية تقدم 
خدمات اشـــتراكات مدفوعـــة وتمتلك مجموعة قنـــوات وبرامج 
حول العالـــم، ويقـــع مقرها الأساســـي في الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، وقد بدأت الشـــبكة بالعمـــل في الأول مـــن يوليو 
عـــام 1976م، وكانت الخدمة فـــي بداياتها مقدمة من شـــبكة 

»فياكـــوم التابعة لســـي بي إس«. 
أمـــا »بـــي إي تي بلـــس«، فهـــي خدمة بـــث عبـــر الإنترنت 
لمحتـــوى يعبـــر عـــن مجتمـــع وثقافـــة الأمريكان مـــن أصل 
بـــي  ســـي  »فياكـــوم  لشـــبكات  تابعـــة  وهـــي  إفريقـــي، 
إس« الإعلاميـــة المحليـــة، وقـــد تـــم الإعـــان عـــن الخدمة 
فـــي  إطلاقهـــا  وتـــم  2019م،  يونيـــو   24 فـــي  مـــرة   لأول 

19 سبتمبر 2019م.
وقبـــل انطلاقتهـــا الجديـــدة ظلت الشـــبكة تقـــدم مجموعة 
واســـعة من البرامج والأفلام والمسلســـات، على ســـبيل المثال 
تم عرض أول سلســـلة أصلية لـ«ســـي بي إس أوول أكسس« من 

سلســـلة )Star Trek( في عام 2017م. 
 The( وفي 18 مايو 2016م، أُعلن بأن مسلســـل الزوجـــة الصالحة
Good Wife( ســـيضم شـــخصية »ديان لوكهـــارت« التي تؤديها 
كريســـتين بارانسكي، وقد تم إطلاق المسلســـل بعنوان آخر هو 
 )The Good Fight(، مـــع العـــرض الأول في »ســـي بي إس« في 
19 فبرايـــر 2017م، وقد أصبح المسلســـل أول دراما أصلية تعرض 

المنصة. على 
ويركز هذا المسلســـل بشـــكل أساســـي على وقائـــع تمر أمام 
بطلاتـــه الثلاث، ويحتـــوي على تعليقات سياســـية واجتماعية 
alt-( »كبيرة، ويستكشـــف قضايا الســـاعة مثل »اليميـــن البديل
right(، و«حركـــة مـــي تـــو« )Me Too movement(، والمضايقات 

المزيفة. والأخبـــار  الإنترنت،  عبر 
فـــي عـــام 2016م، تـــم إصـــدار نســـخة فـــي الإنترنـــت من 
 ،)Big Brother( »برنامج تلفزيـــون الواقع الشـــهير »الأخ الأكبـــر
 وذلـــك علـــى منصـــة »ســـي بـــي إس أوول أكســـس«، في 
 Star Trek: The Next( 23 ينايـــر 2020م تم عرض يســـتند إلـــى
Generation( باســـم )Star Trek: Picard( مـــع شـــخصية الكابتن 
»جان لـــوك بيكارد«، وقد شـــملت العروض الحصريـــة للمحتوى 
 The(و )Star Trek: Discovery( :الأصلي للشبكة مسلســـات مثل

.)The Twilight Zone(و )Good Fight
فـــي 28 ينايـــر 2021م، تـــم الإعـــان عـــن إطلاق مسلســـات 
)Sponge on the Run( و)Kamp Koral( عنـــد تغييـــر العلامـــة 
التجارية لخدمة »ســـي بي إس أوول أكســـس« إلـــى »باراماونت 
 Sponge( بلس« في 4 مـــارس 2021م، حيث تم  وضع مسلســـل

on the Run( للعـــرض في نفـــس اليوم.
أرشيف تاريخي ومكتبة مسلسلات وأفلام

ومنـــذ عـــام 2017م توفـــر المنصة مكتبـــة من الأفـــام، تعود 
إلى اســـتديوهات »باراموانت بكتشـــرز«، و«متـــرو غولدين ماير«، 
و«سوني بكتشـــرز«، و«ســـي بي إس فيلمز«، وتتضمن المكتبة 
العديـــد مـــن العناوين مـــن المسلســـات والأفلام الشـــهيرة، 
وتشـــمل قائمة الأفلام عناوين كلاســـيكية لعظماء المخرجين، 
لـ«فرانســـيس فورد كوبـــولا«، ومجموعة أفـــام »إنديانا جونز«، 
وأول ثلاثـــة أفـــام من سلســـلة »مهمـــة مســـتحيلة«، فضلًا 
عـــن أفلام »ألفريد هيتشـــكوك« وأفلام »ســـتيفن ســـبيلبرغ« 

. هم غير و
كذلـــك تعـــرض المنصـــة مجموعـــة مـــن الأفـــام والبرامـــج 
والمسلســـات الوثائقيـــة ذات المســـتوى الرفيع، التي تشـــمل 
الوثائقيـــات   وتغطـــي   ،)Something Beautiful Left Behind(
مجموعة واســـعة من المواضيع لأصحـــاب الاهتمامات المختلفة، 
ومنها وثائقي بعنـــوان: )The Day Kennedy Died( الذي يحكي 
قصـــة يوم مأســـاوي فـــي التاريـــخ الأميركي من خـــال أقوال 
متحدثيـــن لم يســـمع عنهم من قبـــل، فضلًا عـــن وثائقي آخر 
باســـم )Building Star Trek( وهـــو يتحـــدث إلـــى العديد من 
المســـاهمين في هذا الإنتاج الأســـطوري، كما تعـــرض المنصة 
وثائقـــي جديد بعنوان: )Days 76( وهـــو يحكي من قلب مدينة 

»ووهـــان« الصينيـــة قصة جائحـــة )كوفيد – 19( إلـــى العالم.
أمـــا بالنســـبة للأطفـــال، فمنذ أغســـطس 2019م، توســـعت 
الشـــبكة لتشـــملهم من خـــال الحصـــول على حقـــوق البث 
الأمريكية لــــمسلسل الأطفال الشهير )Danger Mouse(، بالإضافة 
 ،)Cloudy with a Chance of Meatballs( إلى إعادة بث مسلســـل
والعديـــد مـــن المسلســـات والبرامج الأخـــرى، بمـــا في ذلك 

وغيرهم.  )Inspector Gadget( مسلســـل 
خدمات رياضية ودوريات أوروبية

عـــدا عن المسلســـات والأفـــام تأخـــذ الرياضة موقعًـــا هامًا 
ضمـــن خدمات المنصـــة، ففي نوفمبر 2019م أعلنت »ســـي بي 
إس« أنهـــا حصلت علـــى حقوق البـــث في الولايـــات المتحدة 
الأمريكية لـــدوري أبطال أوروبـــا )UEFA( و)Europa League( في 
 Turner( »كرة القـــدم الأوروبيـــة، لتحل محـــل »تيرنر ســـبورت
Sports(، وكان مـــن المقـــرر أن يبـــدأ العقد مبدئيًّا في موســـم 

)2024/23م(.  حتى  ويســـتمر  )2022/21م( 
وفـــي فبراير 2021م، أعلـــن »جورج تشـــيكس« المدير التنفيذي 
للشـــبكة، أنه بالإضافة إلـــى دوري كرة القـــدم الأمريكية، ودوري 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم، ســـتبث الخدمـــة – أيضًا – أكثر من 
مائتي مباراة من دوري اتحاد شـــمال ووســـط أمريـــكا والكاريبي 
)كونـــكاكاف(، بالإضافة إلـــى ثلاثمائة مباراة مـــن الدرجة الأولى 

الأرجنتينية. 
أخيـــرًا وفي الرابع مـــن مارس هذا العـــام 2021م، وضعت المنصة 
في موقعهـــا في شـــبكة الإنترنـــت إجابة لســـؤال عن هوية 
»باراماونـــت« وما تقدمه، والإجابة كانت: هـــي  أكثر من )30( ألفًا 
من الحلقات المسلســـلة والأفلام من »ســـي بي إس«، و«بي إي 
تـــي«، و«كوميدي ســـنترال«، و«إم تـــي فـــي«، »نيكلوديون«، 
»قناة سميثســـونيان«، وشركة »باراماونت بيكتشـــرز« ، وغيرها.
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تقرير

السعي وراء بناء أضخم كيان إعلامي وترفيهي في العالم 

اندماج )وارنر ميديا وديسكفري( .. 
هل المستهدف نتفليكس وديزني؟

إذاعة وتلفزيون الخليج – أبو ظبي ||

فــي 17 مايــو 2021م، ظهــرت تغريــدة قصيرة فــي صفحة »وارنــر ميديا« فــي »تويتر« تقول: »ســيتم دمج شــركة وارنر 
ميديــا )Warner Media( مع شــركة ديســكفري )Discovery(، وســيقوم المدير التنفيذي لديســكفري برئاســتها«. 

وفــي تفاصيــل هذا الاندمــاج تقــول )ســي إن إن(: »إنه ســيتم بموجبه فصل شــركة وارنر ميديــا من أيه تــي أند تي 
)AT&T( ودمجها مع شــركة ديســكفري في شــركة إعلامية مســتقلة جديدة، يمتلك مســاهمو )أيه تي أند تي( نســبة 

)%71( منها مقابل )%29( لمســاهمي ديســكفري«.

ســتجمع الصفقة، التــي تخضع لموافقــة الجهــات التنظيمية، 
بيــن كنزيــن دفينين مــن المحتوى، بمــا في ذلك »إتــش بي أو 
 ،)+Discovery( »وخدمة »ديسكفري بلاس )HBO Max( »ماكس

وســتكون »ســي إن إن« ضمن الصفقة أيضًا. 
ومــن المتوقــع أن تدخــل الصفقــة حيــز التنفيذ فــي منتصف 
العــام القــادم  2022م، وســيدير الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ديســكفري، دافيــد زاســاف الأعمــال المشــتركة، وفقًــا لبيان 
صحفــي، وسيشــغل المســؤولون التنفيذيــون من الشــركتين 

رئيســية. قيادية  مناصــب 

وتعــد الصفقة مدخــاً للتنافس مع »نتفليكــس وديزني«، أكبر 
لاعبيــن فــي خدمات بــث البرامج، وستســاعد شــركة »أيه تي 
أنــد تي« على إعطاء الأولوية لأعمالها اللاســلكية وســداد عبء 
الديــن الضخــم عليها، حيــث ســتتلقى )43( مليــار دولار، قابلة 

للتعديــل، عبر مزيج مــن النقد وســندات الدين.
تقــدر قيمة الكيان المشــترك الجديد بحســب بلومبيرغ، بحوالي 
)130( مليــار دولار بمــا في ذلك الديــون، بناءً علــى قيمة »وارنر 
ميديــا« المقــدرة بأكثر مــن )90( مليــار دولار، وســتجمع الخطة 
بيــن إمبراطوريــة تلفزيون الواقع »ديســكفري« وأصول وســائل 



59العدد 125 - يونيو 2021 م

الإعــام الضخمة لشــركة »أيه تي أند تي«، حيــث يجري تجميع 
أصول نشــاطي الاتصــالات والإعلام تحت ســقف واحد.

وتشــمل الصفقة جميع عمليات شــركة »وارنر ميديا« المملوكة 
لشــركة »أيه تي أنــد تي«، بالإضافة إلى شــبكة »ســي إن إن« 

كما أشــرنا وشــبكة »إتش بي أو« التلفزيونية. 
وتمتلك شــركة »وارنــر ميديا« شــبكة كرتون »نتورك« وشــبكة 
واســتديو  التلفزيونيــة،   )TNT( وشــبكة  المدفوعــة،   )TBS(
.)Food Network( وشــبكة ،)HGTV( ومحطــة ،)Warner Bros(

وقــد جاءت هذه الصفقة بعد ثلاث ســنوات من إنجاز اســتحواذ 
»أيــه تي أنــد تي« علــى »تايم وارنــر« مقابل )85( مليــار دولار، 
وشــملت الصفقــة وقتهــا اســتحواذ »أيه تــي أند تــي« على 

الإنتاجيــن الضخميــن »هاري بوتــر« و«باتمان«. 
كمــا جاءت فــي وقــت باتت منصــات البــث التدفقــي الكبرى، 
مثــل: »نتفليكــس، وديزني بلاس، وأمــازون برايــم فيديو، وآبل 
تي فــي«، تهيمــن أكثــر فأكثــر على مشــهد الإعــام المرئي 
والمســموع في الولايات المتحــدة الأمريكية وحتــى في العالم.
وفــي مواجهة هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد القائم على 
الاشــتراكات من دون إعلانات، شــعرت مجموعات عــدّة بالحاجة 
إلــى تعزيز ما توفــره للحفاظ علــى مكانتها في قطــاع الترفيه 

الأميركي الذي يشــهد منافســة شرسة.
وفــق ذلك أطلقــت »أيه تي أند تــي« منصتها للبــث التدفقي 
»إتــش بــي أو ماكس« عــام 2020م، فيما أطلقت »ديســكفري« 

منصتها »ديســكفري بــاس« مطلع هذه العــام 2021م.
أكــدت المجموعتــان أنّ الشــركة الجديدة ســتكون قــادرة على 
الاســتثمار فــي مزيــد مــن المحتــوى الأصلــي لخدمــات البــث 
المباشــر، وتحســين خيارات البرمجــة على قنواتهــا التلفزيونية 
المدفوعــة وتوفير مزيــد من الخيــارات المبتكــرة والتجارب في 

مجــال الفيديو للمشــاهدين والمســتهلكين.
لقــد أدى الإعــان عــن دمج الشــركتين وخبر اســتحواذ شــركة 
 )MGM Studios( »أمــازون« علــى اســتوديوهات »إم جــي إم«
بقيمــة )8.45( مليــار دولار إلــى بــدء جولــة أخــرى مــن دمــج 
المؤسســات الإعلامية والترفيهية العملاقة، حيث تشــمل موجة 
 ،)Sky( »مع »ســكاي )Comcast( »الاندمــاج شــركة »كومســات
و«فياكــوم« )Viacom(، و«ســي بــي إس« )CBS(، و«ديزنــي« 

.)Fox( مــع جانــب كبيــر من شــركة )Disney(
لقــد اســتفادت »أمــازون« مــن شــراء اســتوديوهات »إم جــي 
حلقــة  و)17000(  فيلــم   )4000( يضــم  كتالــوج  بملكيــة  إم« 
برايــم فيديــو«   »أمــازون  إلــى خدمــة  تلفزيونيــة لإضافتهــا 
مســيطرة  يجعلهــا  أنــه  كمــا   ،)Amazon Prime Video(
مثــل:  والتلفزيونيــة،  الســينمائية  الامتيــازات  أهــم  علــى 
 »ســتارغيت« )Stargate(، و«روكــي« )Rocky(، و«جميــس بوند«

.)James Bond(
وبحســب الرئيــس التنفيذي لشــركة »إيــه تي أند تــي«، جون 
ســتانكي، فإن  دمــج »وارنــر ميديا« مــع »ديســكفري«، والذي 
ســيؤدي إلــى ظهور أقــوى منافس فــي صناعة البــث العالمي، 
والمعــروف أن »وارنــر ميديا« »تايــم وارنر«، قبــل منتصف يونيو 
2018م، هي شــركة إعلامية أمريكية متعددة الجنســيات، مقرها 
الرئيســي في مدينــة نيويورك، وهي واحدة من أكبر مؤسســات 

الإعــام والترفيــه وصاحبة أكبــر تكتل إعلامي فــي العالم.
الشــركات  أكثــر  مــن  واحــدة  »ديســكفري«  تعتبــر  كذلــك 
التلفزيونيــة التي تحظى قنواتها بالمشــاهدة فــي )170( دولة، 
وهــي تتوفــر علــى المنصــات الرقميــة مــع مســارات صوتية 
متعــددة اللغــات أو ترجمــات بما في ذلــك اللغــة العربية، كما 
تمتلــك مجموعة قويــة من قنــوات الكابل القائمــة على برامج 
 Oprah Winfrey( »الواقــع، بما في ذلك شــبكة »أوبــرا وينفــري
 Network(، و«إتــش جي تي فــي« )HGTV(، و«فوود نيتوورك«

.)Animal Planet( »و«أنيمال بلانيت ،)Food Network(
ويــرى المحللون أن يقود الاندماج إلى إيحاد مزيد من المنافســة، 
وقد يدفع بالشــركات الإعلامية إلى توســيع حجمها، ما سيقود 
إلــى جولــة أخرى من صفقــات الاندمــاج الإعلاميــة، فقد كانت 
»وارنــر ميديــا« و«ديســكفري« قــد حققتا معًــا أكثر مــن )41( 
مليــار دولار مــن المبيعات في عــام 2020م، مع أرباح تشــغيلية 

تجــاوزت )10( مليارات دولار.
لقد تركــت هذه الموجة الأخيرة من الاندمــاج »هوليوود« و«وول 
ســتريت« يتســاءلون عمن ســيكون التالي لعقد صفقــة كبيرة 
شــبيهة، حيث ينظر العديد مــن المحللين إلى الاســتوديوهات 
المختلفــة والمنصــات الرقميــة الضخمــة مثــل »نيتفليكــس« 
و«ديزنــي« كمرشــحين محتملين لمزيــد من عمليــات الاندماج 
أو الاســتحواذ، ويــرى محلل فــي بنــك أوف أمريــكا أن »فياكوم 
ســي بي إس« هي هــدف اســتحواذ محتمــل، مقترحًا شــركة 
»كومســات« )Comcast( كمشــتري محتمل، مــع تخصيص بعض 

الأصول لتجنــب المشــكلات التنظيمية.
بالنســبة لـ«فياكوم ســي بي إس«، فقد قــال المدير المالي في 
مؤتمر صحفي: »إن الشــركة ســعيدة حاليًّا بمركزها التنافسي«، 
مضيفًــا: لقد ركزنا بشــدة على نقل أصولنا للمســاعدة في دعم 
عمليــات البــث الرقمي، لكــن لا تتفاجأ إذا انخرطت شــركتنا في 
مزيــد مــن عمليــات الدمج، والتــي قد يكــون لها بالطبــع تأثير 

.)Paramount+( »كبيــر على »بارامونت بلــس
وبالعــودة إلى بداية التقرير، ســتحمل الشــركة العملاقة اســما 
جديــدًا، هــو: »وارنــر بــراذرز ديســكفري«، في ذلك قــال ديفيد 
التنفيــذي لشــركة  والرئيــس  الإدارة  رئيــس مجلــس  جاســلو، 
ديســكفري: »إن الاســم الجديــد للشــركة يمثل مزيجًا مــن وارنر 
بــراذرز مــع العلامــة التجارية العالمية لشــركة ديســكفري التي 
تتميــز بشــهرتها فــي صناعة وتقديــم القصــص والموضوعات 

لمبتكرة«. ا
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رؤية نقدية

الوظيفة الإعلامية للسفارات.. ضرورة أم ترف؟
د. وجدان فهد  ||

باحثة في اإلعالم - مملكة البحرين

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال نقــول بــأن الوظائــف الإعلامية 
للســفارات مهمــة جــدًا وحاضــرة أهميتها فــي العصــر الحالي 
علــى الرغم من اتســاع نطاق الاعــام، فالإعلام والدبلوماســية 
وجهــان لعملــة واحدة علــى الرغــم من ميــول الدبلوماســية 
التقليديــة إلى التكـــتم مقابــل العلنية والإفصــاح للإعلام، لكن 
كليهمــا يســتهدف نقل رســائل وتعديل اتجاهـــات وتغذيـــة 
الآخــر بالمعلومات، وكليهمــا ينتميان إلى مجــال الاتصال العام، 
الاتصال الذي يـــستخدم كافـــة الأســاليب الاتصالية بما في ذلك 
الإعــام الجماهيــري، إضافة إلــى الاتصال الشــخصي والجماعي، 
وكليهما يقومان بالوظيفة نفســها: وهــي الوصول إلى قناعات 

الناس وكســب ودهم وضمــان دعمهم أو تعاطفهــم وتعاونهم، 
وكليهمــا يعتمــد الأدوات نفســها مــن رموز أو كلام مســموع أو 
مقــروء أو من صــور ناطقة أو صامتة أو ثابتــة أو متحركة، بصرف 
النظر عـــن تعـدد الأدوات أو القنـــوات الناقلة، لذلك فإن الإعلام 
ظل يوازي العمل السياسي والدبلوماسي، خـــصوصًا فـــي العـصر 
الحديــث، إثر تطــور تكنولوجيات الاتصــال الفــردي والجماهيري، 
وقد تنبه السياســيون منـــذ زمـــن بعيد إلى أهميــة الوظيفة 
الإعلاميــة فــي نجــاح مهامهــم التــي انتدبتهــم الدولة لأجل 
تحقيقهــا، وأفردت لذلــك هيئات أو أقســام في ســفاراتها كما 
فــي وزاراتهــا وهيئاتها الداخليــة أو المحليــة، وأصبحت عملية 

مع الطفــرة الهائلة في وســائط الإعلام والتفاعــل الآني الذي يحدث بين المرســل والمتلقي للرســالة 
الإعلاميــة والعلنية وتهديد خصوصية المراســات التحريرية المكتوبة أو الشــفهية المســموعة، يطرح 
الســؤال المنطقي نفســه على الأوســاط العامة، والدبلوماســية بشــكل خاص، حول ماهيــة الوظائف 
الإعلاميــة للســفارات ومدى أهمية إنشــاء ملاحق إعلامية فــي البعثات ونقل المراســات عبر الحقائب 
الدبلوماســية في مقابل ســعة فضــاء وانتشــار الوســائط الإعلامية الحديثــة وتنوع أســاليب العمل 

الدبلوماســي بعد ظهور أوجه جديدة للدبلوماســية أهمها الدبلوماســية الشــعبية؟.
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الاتصــال بالجماهيــر )الخارجيــة والداخليــة( اليــوم مــن المهام 
المرتبطة بالعمل الدبلوماســي، وهكذا فإن العمل الدبلوماســي 
أصبــح مرتبطًــا بالعمــل الإعلامــي، وهذا يفســر الأســباب التي 
دعت بعــض فروع العلــوم السياســية لاعتبار الاتصــال والإعلام 

فيه. تــدرس  مادة 
لقد بات الإعلام السياســي أحد مقومات السياســة العامة للدول 
والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة على الســواء وعلــى اختلاف 
توجهاتهــا وأهدافهــا وبــات كل منهــا حريصًا على أن ينشــئ 
الأجهــزة المتخصصــة للقيــام بالوظيفــة الاتصاليــة الخارجية، 
وينصــرف الإعــام السياســي الخارجــي إلــى تبريــر السياســة 
الخارجية وتفســير أو تغطيــة المواقف السياســية للدولة حتى 
في حالــة تناقضها، وعليه فــإن هناك تلازمًا شــديدًا بين الخط 

السياســي للدولــة ووظيفة الاتصال السياســي.
وبجانب إســهامه في رفـــع حالة الوعي السياســي للأفراد، فإن 
الاتصال السياســي في معنــاه الدولي معني بإيجاد السياســات 
التــي يمكــن أن تؤثــر في العلاقــات بيــن الدول، حيــث يعنى 
بتبــادل الرموز المهمة التي تُشــكل التصورات الـــسياسية، هذه 
التصــورات بدورها تحكــم الإدراك الدولي، وعليــه فإنه يمكن أن 
نعزو الاتصال السياســي إلــى تبادل الرموز أو الرســائل والتي إلى 

حد ما تكون قد شكلتها أو أنتجتهـــا الـــنظم الـــسياسية.
ومــن المؤكــد أهمية أن يؤدي الإعــام دورًا في عمل الســفارات 
والبعثــات الدبلوماســية لما يمثله مــن أهمية في إبــراز الواقع 
السياســي الجديــد فــي الدول لا ســيما دولنــا الخليجيــة الذي 
تشــهد تحولات كبيــرة متطــورة يوازيها حجم التوســـع الـــذي 
تشــهده على مســتوى التمثيل الدبلوماســي من خلال انتشــار 

ســفاراتها في مختلــف دول العالم.
وتفســيرًا للعمل الإعلامي المنوط بالســفارات وبالشرح المختص 
والدقيــق، فإننــا نعبــر عــن الوظيفــة الإعلاميــة تلــك بنفس 
التعبيــر الــذي تمــت اســتعارته من النظريــة الوظيفيــة، حيث 
تقــوم الفكــرة  علـــى أن المجتمــع قائــم على »ترابــط الأجزاء 
وتكاملها وظيفيًّا«، وكل جزء فـــي النســق وجــد ليؤدي وظيفة 
أو أكثر، لتتكامــل هذه الأجزاء وظيفيًّا في تلبية حاجات النســق 
ومـــن يشــملهم في الواقع، ولأجل أن يتحقق التوازن والاستقرار.
وتقـــوم الفكرة الأساســية للوظيفيــة البنائية على أســاس أن 
المجتمع يشــكل وحدة واحــدة كبيرة تتكون مـــن مجموعة من 
الأنظمــة هــي الأنســاق )Systems(،حيث تترابط هذه الأنســاق 
وتتعــاون فيما بينهـــا لأجل تحقيــق التوازن الدائــم في النظام 
من خلال تحقيق وظائف معينة تحافظ على اســـتمراره، ســواء 

كان هــذا النظام اجتماعيًّا أو سياســيًّا أو إعلاميًّــا أو اقتصاديًّا.
كمــا تقوم هــذه النظرية علــى أن تنظيم المجتمــع وبنائه هما 
ضمان اســتقراره، وذلـــك نظـــرًا لتوزيع الوظائف بين عناصر هذا 
التنظيم بشــكل متوازن وتحقيق الاعتماد المتبادل بـــين هـــذه 
العناصــر، فالبنائية تشــير إلــى عناصر التنظيــم والعلاقات التي 

تقــوم بين هــذه العناصر، والوظيفيــة تحــدد الأدوار التي يقوم 
بهــا كل عنصر فــي علاقته بالتنظيــم الكلي. 

وبتطبيق هــذه الرؤية الوظيفية البنائية علــى العمل الإعلامي 
في الـــسفارات نلاحـــظ أن النماذج الوظيفية تجعل من الاتصال 
عملًا اجتماعيًّا له غايات محددة بعضها كـــامن وبعـــضها ظاهر، 
ولكنهــا جميعها تهــدف إلى تحقيــق وظائف اســتقرار النظام 
الاجتماعــي أو النظــام السياســي ســواء مــن خــال الاتصــال 
الداخلــي أو مــن خــال الاتصــال الخارجي الــذي يمثلــه العمل 

الإعلامـــي في السفارات.
الســفارات دوره عبــر  الإعلامــي فــي  العمــل  ولكــي يحقــق 
أنشــطة الاتصــال الخارجي، فــإن هناك مجموعة مــن الاعتبارات 
والتوصيــات الواجب الأخذ بهــا، وأولها إمداد الســفارات بالكوادر 
الإعلاميــة المؤهلة والمدربــة لتكون قادرة على مزاولة العمـــل 
الإعلامــي بكفــاءة، وتأهيــل تلك الكــوادر في مجالات ممارســة 
الاتصــال الشــفهي وفنــون التحريــر الصحفية والإلمــام باللغات 
حتــى يكونــوا أقــدر علــى التعامــل ومــد جســور التواصل مع 

الــدول الأجنبية. الآخرين فــي 
كذلك ينبغــي الاهتمام بالمواقع الإلكترونية وحســابات التواصل 
الاجتماعي للســفارات وتزويدها بأحدث الأخبار والنشاطات التي 
تقيمهــا الـــسفارة في نطــاق الدولة المضيفة بشــكل مســتمر 
مــن دون انقطــاع، لا ســيما وأننا نعيــش في عصــر تكنولوجيا 

المعلومات.
وأخيــرًا لا بــد من تكــرار التأكيــد على أهميــة أن يرتكــز العمل 
الإعلامــي فــي الســفارات على خطط عمل ســـنوية واضـــحة 
للعمــل الإعلامــي على المســتوى العام الــذي يمثل السياســة 
الخارجيــة للدولــة وعلــى مســتوى البلـــد المضيف عــن طريق 

البلد. هــذا  خصوصيات  اعتبــار 
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رؤية نقدية

الإعلام التفاعلي قوتنا الناعمة
عبدالله مغرم  ||

متخصص في تقنيات الإعلام التفاعلي

لعقــود طويلة ظلــت الصناعة الإعلاميــة ثابتة الأركان تعتمد بشــكل رئيــس على المحتــوى التقليدي 
والــذي يتم من خلالــه إبراز المواقف وايصال الرســالة للجمهور المســتهدف، ثم ظهــرت مفاهيم حديثة 
فــي التواصــل الدولــي مثل القــوة الناعمة والدبلوماســية الشــعبية والتي مــن خلالها يتــم التعريف 
والتأثيــر باســتخدام أدوات النفوذ الناعمة مثــل الإعلام والثقافــة والفنون، وجوهر الرســالة يتم نقلها 

عبر وســائل الإعــام التقليدية التــي تتفاعل من خلالها الإنســانية جزئيــاً اليوم.

وتســتخدم الــدول مختلف المــوارد لإبراز قصتهــا، ويعد من أهم 
الأدوات التــي يتم اســتخدامها هي صناعة الافــام وكذلك ابراز 
الثقافــة ومســاهمة الدولــة فــي مســيرة الإنســانية عبر عدد 
كبيــر مــن الوســائل والأدوات الاعلامية، تســير جنبــا إلى جنب 
مع تطويــر قطاعــات ذات صلة بالنفــوذ ولها مــردود اقتصادي 
ومنها قطاع الســياحة والترفيــه ليتمكن العالم مــن زيارة الدول 
والتعــرف على إنســانها وثقافتــه وموروثه الثقافــي والحضاري. 
كان هــذا تحول محــدود في معادلــة التأثير لأن جوهر الرســالة 
والأدوات لــم تتغيــر وكان الإعتماد الرئيســي بشــكل كبير على 
العنصــر الوســيط الذي يقوم بنقل المشــهد للمشــاهد وهو إما 
المحــرر أو الكاتــب أو المصــور وتمثــل التغيير فــي الإنتقال من 
وســائل الإعــام التقليديــة إلى المنصــات الرقميــة وهو تحول 
محــدود تمثــل فــي طبيعة المحتــوى وطــرق عرضــه، واليوم 
مع انتشــار مفهــوم  التفاعل بين الانســان والحاســوب وظهور 

تقنيات الإعــام التفاعلي مثل الواقع الافتراضــي والواقع المعزز 
والواقــع المختلط والهولجــرام وإمكانية اندماجهــا مع التقنيات 
الأخــرى مثــل الــذكاء الاصطناعي وانترنــت الأشــياء وغيرها من 
التقنيــات ظهــر فجــر جديــد فــي صناعــة المحتــوى وأهمية 
اســتثماره لإبراز رســالة الدول للعالم وهو ما ســنتحدث عنه في 

هــذا المقال.
والحقيقــة أن تقنيــات الاعلام التفاعلــي يمكــن أن تلعب دورًا 
كبيــرًا في ابراز قيم الدول وحضارتها لا ســيما مــع ما تمتلكه من 
قــدرة على التاثيــر ويعد التحول في صناعــة المحتوى من خلال 
تقنيــة الواقع الافتراضي تحول جذري وضخم لا ســيما وأنه للمرة 
الأولــى فــي تاريخ البشــرية يكون لــدى العالم وســيط إعلامي 
يســتطيع نقــل المشــاهد ذهنيــاً في الفضــاء الرقمــي بدرجة 
قريبــة إن لم تكــن مطابقة للواقع الحقيقي، وهــذا التحول يعد 
نقطــة إلتقاء جوهريــة بين الواقع الافتراضــي والواقع الحقيقي 
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وهــو مــا يوضح حجــم التحول فــي صناعــة المحتــوى والتأثير 
القــادم، وفي نفس الوقت يفســر التنافس الكبير من الشــركات 
التقنيــة العالميــة علــى مســارين الأول صناعة نظــارات الواقع 
الافتراضــي والثاني على مســتوى صناعة المحتــوى والمنصات، 
فعلــى المســتوى الأول نجــد بوضــوح التطــور التقنــي الــذي 
يحدث على مســتوى تطــور نظارات الواقــع الافتراضي من حيث 
انخفــاض وزنهــا وتكلفتها وارتفــاع التقنيات مــن حيث تمكين 
المســتخدم من الســير فــي المحتوى والمشــاهدة فــي مختلف 
الاتجاهات، أما على المســتوى الثاني وهــو تطوير أدوات صناعة 
المحتــوى وتدشــين منصــات الواقــع الافتراضــي حيــث يوجود 
اليــوم أكثر مــن 10 منصــات للواقــع الافتراضي وأكثــر من ثلاثة 
آلاف تطبيــق متنــوع تغطــي مختلــف القطاعــات والصناعات 

والتــي على رأســها الثقافة والإعــام والترفية.
أهميــة التقنيات التفاعليــه وبخاصة الواقــع الافتراضي تحديداً 
يتمثــل فــي تغيير نمــط اســتهلاك المحتــوى من المشــاهدة 
إلــى التجربة وقــدرة التقنية علــى إيهام العقل خــال تواجده 
فــي البيئــة الافتراضيــة بتوجده فــي البيئة الحقيقــة وهو ما 
يســمى بالشــعور الغامر والذي مــن خلاله يتفاعل الانســان مع 
المحتــوى بدرجة عاليه جدا لا ســيما وأن المســتخدم يكون جزء 
من المشــهد ويســتطيع المشــاهدة في مختلف الاتجاهات مما 
يعطــي بعــدًا آخــر للقصــة والمحتوى بشــكل عــام، لذلك تعد 
تقنيــات الإعلام التفاعلــي بوابة حديثــة للإنســانية لأن تروي 
قصتهــا للآخر وللتفاعــل ومعرفة ثقافة الشــعوب وعاداتها كما 

هــي من ازدهــار واختلاف مــع الآخر.
ولعــل أهــم مــا يميــز تقنيــات الواقــع الافتراضي والمعــزز في 
الوقــت الحالــي أنهــا لا تزال فــي مرحلــة البدايات ممــا يعطي 
مختلــف الــدول ذات الفرصــة فــي إبــراز قصتهــا ورصيدها من 
القــوة الناعمة لا ســيما وأن التقنيات على المســتوى الاقتصادي 
واعــدة حيث مــن المتوقــع أن تتأثر أكثــر من 23 مليــون فرصة 
عمل بالتقنية وســيكون حجم إقتصاد الواقــع الافتراضي الواقع 
المعــزز  1.3 ترليــون دولار خــال العقد القادم ممــا يوضح حجم 
الفرص الاقتصادية وأثرها المســتقبلي على المســتوى الثقافي 

والإعلامي.
ومــن خلال تقنيــة الواقع الافتراضــي يمكن ابراز مســيرة الدول 
بطــرق مختلفــة فمنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصر انشــاء 
تطبيقــات متخصصــة للســفر ومن خلالهــا يمكن لأي مشــاهد 
حــول العالــم الإطلاع علــى أي مدينــة والتعرف علــى معالمها 
إلــى  إضافــة  وكأنــه متواجــد فيهــا،  ومشــاهدة محتوياتهــا 
تطبيقــات متخصصــة فــي مجالات أخــرى واعدة تتيــح الإطلاع 
علــى مســاهمة الدول فــي مســيرة الحضــارة الإنســانية مثل 
المتاحــف والتــراث والآثار وغيرهــا الكثير من المجــالات كالإطلاع 

على تاريــخ الــدول وطبيعتهــا الجغرافية.
أمــا الحديــث عــن الأفــام فيوجد عــدد كبيــر مــن تطبيقات 
الأفلام المنتشــرة عبر منصــات الواقع الافتراضــي، وربما من أبرز 
التطبيقات المتاحة اليوم هي نســخة يوتيوب الواقع الافتراضي 
والذي من خلاله يمكن الإطلاع على ملايين المحتوى ومشــاركته 
مــع العالم، كما أن كبرى شــركات إنتاج الأفلام فــي العالم لديها 

موقــع الســبق عبــر منصــات الواقــع الافتراضــي ومنهــا على 
ســبيل المثــال نتفيليكس وديزنــي وغيرها من شــركات الإنتاج 
 Within التي اســتثمرت في تطبيقات أفلام ناشــئة مثــل تطبيق
والذي يتيح مشــاهدة أكثر مــن مائة فلم واقــع افتراضي متنوع 
يقوم عليهــا نخبة من الســينمائيين مما أعطاهــا فرصة مبكرة 
للنمو والاســتفادة مــن التقنيات الواعدة مــع التطور الذي يحدث 
على مســتوى زيادة عدد المســتخدمين تدريجياً فــي المنصات.
أمــا الحديث عن الإعــام فالعديد من وســائل الإعــام العالمية 
لديهــا تطبيقــات عبــر منصــات الواقــع الافتراضــي، والهــدف 
مــن التواجد عبــر منصــات الواقــع الافتراضي يتمثــل في نقل 
الأحداث والفعاليات والمناســبات وإعطاء صبغــة جديدة للأخبار 
لتتيــح من خــال التقنيــة تواجد أي شــخص في البيئــة التي 
يتــم مشــاهدتها مما يعطــي الجمهــور العالمي عبــر المنصات 
طريقة ممتعــة ومؤثره تشــعرهم بتواجدهم فــي ذات الموقع 
وهــو بعد جديــد في تفاعل البشــرية مــع المحتــوى وثقافات 

لم. لعا ا
أهميــة تفعيــل القــوة الناعمة عبــر تقنيات الإعــام التفاعلي 
وبخاصة الواقــع الافتراضي يتمثل في الاســتثمار في الانخفاض 
التدريجــي الحاصل اليوم على مســتوى تأثير وســائل الإعلام مما 
ولــد فراغًا فــي صناعة المحتــوى المؤثــر وقد يكــون التقنيات 
التفاعليــة كالواقــع الافتراضي والمعــزز هي مســتقبل صناعة 
الإعلام لا ســيما وأن الشــركات التقنية العالمية تسعى لأن تكون 
التقنيــات جزء من حيــاة الناس اليومية مما يوضح مســار التطور 
التقنــي المتوقع خلال الســنوات القادمة وأهمية الاســتعدادها 

مبكراً. لها 
في الخليــج العربي لدينا رصيد ثقافي وحضــاري وتاريخي ضخم 
ولدينا قصة تســتحق أن تــروى للعالم، ووجــود تقنيات تفاعلية 
مثل الواقع الافتراضي ستســهم بشــكل كبير في إيصال رسالتنا 
للعالم مما يتطلب التوســع فــي التعليم والتدريب واستكشــاف 
طرق جديدة في اســتخدام التقنيات على مســتوى الاســتخدام 
التقليدي للمحتوى المتمثل في حاســتي الســمع والبصر وكذلك 
على مســتوى توظيف الحــواس الثلاث المتبقية فــي المحتوى 
لا ســيما وأن لغة إنتــاج المحتوى عبر تقنيات الإعــام التفاعلي 
بشــكل عــام والواقع الافتراضي بشــكل خاص فــي بداياتها مما 
يعطــي إمكانيــات ضخمة للاســتفادة منها في إيصال رســالتها 

للآخر وإبرز المنجــزات للعالم. 



العدد 125 - يونيو 2021 م64

رياضة

بعد تأجيل مسابقتي قطر والكويت

أربعة أبطال لكؤوس قادة دول الخليج 
لموسم )2021/2020م(

إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض ||

اختتمــت مســابقات الكؤوس الخليجية الأغلــى، كؤوس قادة دولة مجلــس التعاون الخليجي، للموســم الرياضي المنصرم 
)2021/2020م(، فــي كلٍ من الإمارات والبحرين والســعودية وعُمان، فيما تأجلت النســختين القطريــة والكويتية منها.

فبعد عــودة المنافســات الكروية في دول الخليــج بعدما ألقته 
جائحــة كورونــا من آثــار عليها، تلقــت جماهير كــرة القدم في 
الخليــج أنباء العــودة بحماســها المعتاد، وشــهدت منافســات 
كــؤوس القــادة الندية والإثــارة المعتــادة من أندية كــرة القدم 
الخليجية، حيث شــهد هذا الموســم بــروز أنديــة تحصد اللقب 
للمــرة الأولى، وأخرى اســتطاعت أن تحافظ عليــه وتزيد رصيدها 

مــن البطولة الأغلــى في كل دولة مــن دول الخليــج العربية.

»شباب الأهلي« بطلًا لكأس رئيس الإمارات
أحــرز فريق كــرة القــدم الأول بنادي شــباب الأهلــي لقب كأس 
رئيس الإمارات للموســم الحالــي )2021/2020م(، للمرة العاشــرة 
فــي تاريخه، بعــد فوزه في نهائــي البطولة علــى نظيره النصر 
بهدفيــن لهدف، في المبــاراة التي أقيمت على اســتاد هزاع بن 

زايــد في 16 مايــو الماضي.
وممــا يجــدر ذكره أن شــباب الأهلي هــو أول نــادي حصل على 

كأس رئيــس دولــة الإمارات، وأكثــر الفرق فــوزًا بالكأس.

»الرفاع« يحصد كأس ملك البحرين للمرة السابعة
حصــد فريق الرفــاع لقب كأس ملــك البحرين لكرة القــدم، للمرة 
الســابعة في تاريخه والثانيــة على التوالي، عقــب تغلبه على 

نظيــره الأهلي بهدفيــن دون رد، في المبــاراة التي جرت بينهما 
علــى اســتاد البحريــن الوطني، فــي الرابع من مــارس الماضي، 

فــي المحطة الختاميــة من البطولة في نســختها )44(.
وكان وصــول الرفاع إلى المباراة النهائية على حســاب منافســه 
الرفاع الشــرقي بعدمــا انتصر عليــه بنتيجــة )1/2(، فيما صعد 
الأهلي حينهــا بركلات الترجيح بعدما تعــادل مع الحد بهدفين 

منهما. لكل 
ويعد فريق المحرق هو البطل القياســي فــي كأس ملك البحرين 
برصيــد )33( مــرة، ويأتي الأهلي فــي المرتبة الثانيــة بتحقيقه 
)8( ألقــاب، آخرها فــي 2003م، ويقترب منه فــي المرتبة الثالثة 

البطل الحالي الرفاع مــع )7( ألقاب.

الحرمين  خادم  بكأس  يتوّجه  »الفيصلي«  كفاح 

الشريفين
تُــوج الفيصلــي بطلًا لكأس خــادم الحرمين الشــريفين لأول مرة 
فــي تاريخه بعــد فوزه أمــام التعــاون بثلاثة أهــداف لهدفين، 
فــي المواجهة التــي احتضنها اســتاد الملك فهــد الدولي في 

الريــاض، فــي نهائي المســابقة، في 27 مايــو الماضي.
وشــهد اللقــاء محاولــة التعــاون العــودة للمباراة فــي الدقائق 
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الأخيــرة، إلا أن لاعبــي الفيصلــي وحارســهم نجحوا فــي تأمين 
شــباكهم؛ لتنتهي المبــاراة بفوزهــم وتتويجهم بــأول ألقابهم 

الملك. كأس  بتحقيقهــم 
وفــرض الفيصلــي بهــذا الفــوز اســمه فــي خارطــة الرياضــة 
الســعودية، وســار بثبات وكفاح، حيث بدأت مهمــة الفريق نحو 
القمــة في موســم 2003م، عندمــا صعد لــدوري الدرجة الأولى، 
واســتمر لمــدة )6( مواســم، قبــل أن يعلــن صعوده رســميًّا إلى 
دوري المحترفيــن فــي 2010م، وخلال )10( مواســم وضع الفريق 
بصمتــه بالــدوري، من خــال منافســته ومقارعته لمنافســيه، 
وفي هذا الموســم 2021م، توج الفيصلــي كفاحه بتحقيق كأس 

. لملك ا
وســبق للتعاون التتويج بــكأس الملك في الموســم 2019م بعد 
تغلبــه علــى الاتحــاد بهدفيــن لهــدف، وكان قد خســره عام 
1990م بهزيمتــه أمام النصر، فيما خســر الفيصلــي كذلك نهائي 

البطولة في نســخة 2018م أمــام الاتحاد.

»ظفار »بطلًا لمسابقة كأس سلطان عُمان
حقق نادي ظفار كأس ســلطان عُمان لكرة القدم، للمرة العاشــرة 
في تاريخه، في نســخته )49( للموســم الرياضي )2021/2020م(، 
بعــد فوزه فــي المبــاراة النهائية على منافســه نادي الســويق 
بنتيجــة كبيــرة قوامهــا خمســة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
للســويق، فــي 7 مــارس الماضي، على اســتاد مجمع الســلطان 

قابــوس الرياضي في بوشــر.
وبهــذا الفــوز حافــظ ظفار علــى اللقــب للمــرة الثانية على 
التوالــي، كمــا تــم اختيــاره من قبــل الاتحــاد الآســيوي لكرة 
القــدم ضمــن أفضــل الفــرق فــي منطقة غــرب آســيا لعام 
القطــري  والســد  الســعودي  الشــباب  جانــب  إلــى  2021م، 

والجزيــرة الإماراتــي.

»كورونا« يؤجل نهائي كأس أمير قطر
تأجل فــي قطر موعد المبــاراة النهائية لبطولــة كأس أمير قطر 
قبــل موعــد المبــاراة بيوميــن، وتحديدًا فــي 11 مايــو الماضي، 

والــذي كان مقــررًا في 14 من مايــو، حيث أصدر الاتحــاد القطري 
لكــرة القــدم بيان صحفــي أعلن فيه عــن تأجيــل نهائي كأس 

قطــر دون تحديد موعــد بديل.
وأوضــح البيــان أن ســبب التأجيــل هــو بدايــة رفــع القيــود 
المفروضــة بســبب فيــروس كورونــا تدريجيًّــا في دولــة قطر، 
فيمــا التأجيل أمــاً في إمكانية حضــور الجماهيــر لاحقًا، وتمت 
المســابقة بمشاركة )16( فريقًا في نســخة 2021م، خاضوا جميع 
المباريــات بنظــام خروج المغلــوب، وفــي النهاية تأهل الســد 

للنهائي. والريــان 

تأجيل كأس أمير الكويت مراعاة لمهام المنتخب
أعلــن اتحاد كــرة القدم فــي 16 مايو الماضي عــن تأجيل بطولة 
كأس ســمو أمير الكويت في نســختها )59( إلى شــهر ســبتمبر 
المقبــل، مبينًــا أنهــا ســتخضع للائحــة المســابقات لموســم 

)2021/2020م(.
وأضــاف اتحاد الكــرة الكويتي فــي بيان صحفي أن قــرار تأجيل 
البطولــة صــدر منــذ 18 يونيــو 2021م، وأن التأجيل جاء بســبب 
تحديــد الاتحاد الدولي لكــرة القدم »فيفا« موعــدًا لإقامة مباراة 
منتخــب الكويــت ونظيــره البحرينــي ضمــن تصفيــات بطولة 
كأس العــرب فــي الدوحة، فضلًا عــن ارتباط المنتخــب الوطني 
بمباريات تصفيات كأســي العالم وآســيا المشــتركة خلال الفترة 

القادمة.
ولفــت البيــان إلــى أن تأجيــل بطولــة كأس الأمير ســوف يتيح 
الفرصــة للأندية للاســتعداد للبطولة بشــكل أفضــل والتجهيز 

بشــكل مناســب للظهور بصــورة مميزة.
يذكــر أنّ نــادي العربي تأهل مباشــرة إلــى دور الثمانية بصفته 
حامــل اللقب، فهو بطل النســخة الأخيرة مــن كأس أمير الكويت 
بفــوزه )1/2( علــى الكويــت في المبــاراة النهائية من النســخة 
الســابقة، ليعزز حينها رقمه القياســي في عدد مــرات التتويج 
بالبطولــة بتحقيقــه اللقــب )16( مــرة بالتســاوي مع منافســه 

القادســية، مقابــل )14( لقبًا لنــادي الكويت.
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رياضة

ختام الدوريات الممتازة في موسمها )2021/2020م(

تتويج خمسة أبطال لدوريات كرة القدم الخليجية
إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض ||

شــهدت الدوريات الخليجية الممتــازة لكرة القدم في الموســم )2021/2020م( أحداثــًـا مثيرة، تابعها جمهــور كرة القدم 
فــي دول الخليج العربية بشــغفه المعروف بالســاحرة المســتديرة، فبعد أن توقفت المنافســات الكروية في موســمها 
الماضــي إثــر جائحة كورونــا وعودتها في أغلــب دول مجلس التعــاون، اختتمت الدوريــات الخليجية وتــوّج أبطالها في 

حين دخلــت فرق كرة القــدم في فترة اســتعداد للقادم مــن البطولات المحليــة والدولية.

وكان الــدوري العُمانــي في موســم )2021/2020م( هــو الوحيد 
الملغى مــن الدوريات الخليجيــة، بعد أن أعلن الاتحــاد العُماني 
مؤخــرًا موعد انطلاق موســمه القــادم، بينما واصلــت الدوريات 

الأخرى منافســاتها.
كمــا تمكنــت جماهيــر كــرة القدم فــي بعــض دول الخليج من 
حضــور الملاعــب الرياضية بعد الســماح بذلك بشــكل تدريجي، 
ووفق الاشــتراطات الصحية مــن التباعد وإلزام الجمهــور بارتداء 
الكمامــات، وتقديم شــهادات اللقاح المعتمدة مــن قبل الجهات 
الصحيــة، مــع تقنيــن أعــداد الجماهيــر، وجهــود تنظيميــة 

مشــتركة بين الهيئــات الرياضيــة والصحية.
وتشــهد ســاحات كــرة القــد الخليجيــة فــي الفتــرة الحاليــة 
جهــودًا إداريــة وفنية فــي أنديــة الكرة لــدى مختلــف الدول؛ 
لإعــداد وتجهيــز فرقها مــن خلال التعاقــد مع الأجهــزة الفنية 
واســتقطاب اللاعبين المحترفين من المحلييــن والأجانب، وفيما 
يلــي رصــد لما حســمت بــه مســابقات كــرة القدم فــي دول 

الخليــج فــي الموســم المنصرم.

نسخة ساخنة من الدوري الإماراتي خطفها »الجزيرة«
تُــوج فريق كرة القــدم الأول بنادي الجزيــرة الإماراتي بلقب دوري 
الخليــج العربي الإماراتــي، للمرة الثالثة فــي تاريخه، وذلك عقب 
فــوزه على نظيــره خورفكان، بثلاثــة أهداف مقابــل هدف في 
12 مايــو الماضــي، في المبــاراة التــي جمعت الفريقيــن، ضمن 

منافســات الجولة الأخيرة من عمر المســابقة.
فيمــا أبقى الفــارق النقطــي الضئيل بيــن الجزيــرة وبني ياس 
الصــراع بينهمــا علــى اللقــب حتــى الجولــة الأخيــرة، لتكون 
النســخة )46( الأكثــر إثــارة منــذ نســخة )2009/2008م(، التي 

حســمها »الأهلي« حينها بفارق نقطة عن منافســه »الجزيرة«.
وكان الجزيــرة قــد رفع رصيده للنقطــة )57( محتــاً القمة دون 
منــازع، بفــارق ثــاث نقــاط عــن منافســه بني يــاس صاحب 
المركــز الثاني في الــدوري، فيما تجمد رصيد شــباب أهلي دبي 
عنــد النقطة )50( في المركــز الثالث بجدول ترتيب المســابقة.

»الرفاع« البحريني بطلًا لدوري ناصر بن حمد
شــهد دوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة القــدم بمملكة البحرين، 
حســم الرفــاع رســميًا اللقــب لصالحــه فــي الموســم الرياضي 
)2021/2020م(، فــي 8 مايــو الماضــي، إثر تحقيقــه الفوز على 
منافســه فريق الحــد بهدفيــن دون مقابل، وذلك فــي المباراة 
التــي جمعــت الطرفين على اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية 
ضمــن ختام منافســات الجولــة )16(، لينهي الرفــاع بفوزه جدل 
منافســة أقــرب الفرق إليــه من خلال مشــواره المثيــر في هذه 
النســخة من الــدوري، وينجح بذلك في اســتعادة الــدرع لخزينة 
النــادي قبل نهاية مشــواره بجولتين متبقيتيــن حينها )17 – 18( 
اللتيــن التقــى فيهما فريقي الأهلــي والمالكية والتي شــهدت 
هبــوط الأخير لــدوري الدرجة الثانية إلى جوار فريقي البســيتين 
والنجمــة بعــد أن تغلب عليه بطــل الدوري على ملعب اســتاد 
البحريــن الوطنــي فــي آخــر مبــاراة فــي هــذه النســخة مــن 

لهدف. بهدفين  المســابقة 
ويعتبــر إحراز نادي الرفاع اللقب هو الثالث عشــر ضمن مســيرته 
التاريخيــة، بينمــا تبعــه فــي المركــز الثانــي من ســلم ترتيب 
الــدوري فريق كــرة القدم بنــادي الرفاع الشــرقي الــذي اكتفى 
بتحقيق )35( نقطة، بفارق عشــر نقاط عــن الرفاع بطل الدوري 

الذي أحــرز )45( نقطة.
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»الهلال« السعودي يتوج باللقب للمرة )17( في تاريخه
فــي المملكــة العربية الســعودية، تــوج فريق الهــال ببطولة 
دوري كأس الأميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفين لكــرة القدم 
للموســم الرياضي )2021/2020م(، للموســم الثاني على التوالي، 
وذلــك بعد نهايــة مباراته أمام نظيره الفيصلــي بانتصاره بثلاثة 
أهــداف مقابل هدفين فــي اللقاء الذي جمــع الفريقين، في 30 

مايــو الماضــي، على اســتاد الملك فهد الدولــي بالرياض.
وكان الهــال قد حســم بطولته للــدوري قبل جولــة من نهاية 
المســابقة عقب فوزه أمام مضيفه التعاون )0/1(، في المواجهة 
التــي احتضنها اســتاد مدينة الملــك عبــد الله بالقصيم، حيث 
أنهــى الهلال المنافســة بتحقيقه )61( نقطة متصــدرًا الترتيب، 
وجــاء خلفــه فــي المركز الثانــي فريق الشــباب الذي فــاز على 
الفيصلــي )1/3(، في الجولة )29( من دوري المحترفين الســعودي 

نقطة.  )57( ليحصد 
ودوّن الهــال اللقــب ضمــن بطولاتــه البالغــة )62( بطولة من 
مختلــف البطــولات، حينمــا حافظ علــى صدارته موســعًا فارق 

النقــاط بينه وبيــن مطارده الشــباب إلــى )4( نقاط.
كأس  دوري  منافســات  مــن  الأخيــرة  الجولــة  شــهدت  كمــا 
الأميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفين هبــوط فريقــي الوحدة 
والقادســية إلــى مصــاف دوري الأميــر محمد بن ســلمان لأندية 
الدرجــة الأولــى بعــد خســارة الوحــدة مــن الشــباب، وتعادل 
القادســية مــع أبهــا ليرافقــا فريق العيــن الذي أعلــن هبوطه 
 رســميًّا قبــل عــدة جــولات مــن ختــام الــدوري لهذا الموســم 

.)2021/2020(

اتحاد عُمان يحدد موعد انطلاق الموسم القادم
في ســلطنة عُمان، حدد الاتحــاد العُماني لكرة القــدم، مواعيد 
المســابقات المحلية للموسم الكروي الجديد )2022/2021م(، بعد 
إلغــاء جميع المســابقات في الموســم الماضــي )2021/2020م( 
قبل انتهائه بثلاث جولات، بســبب انتشــار جائحة كورونا، حيث 
قــرر الاتحاد العُمانــي، يوم 16 أكتوبــر المقبل، موعــدًا لانطلاقة 
الموســم الجديد، بإقامة مباريــات الجولة الأولى للــدوري الممتاز 

الأولى. الدرجة  ودوري 
كمــا لا زالــت أنديــة دوري الدرجــة الأولــى لكرة القــدم، وخاصة 
التــي كانت الأقرب إلــى الصعود للــدوري العُمانــي الممتاز تأمل 
فــي تعويض مــا فاتها في الموســم الماضي بعد إلغــاء الدوري. 

تتويج نادي السد بدوري نجوم قطر
في الــدوري القطري، تــوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الســد 

بطــاً لدوري نجــوم قطر رســميًّا، بعدما حســم اللقــب لصالحه 
فــي لقائــه بفريــق أم صــال بنتيجــة )0/3( في الســابع من 
مــارس الماضــي علــى اســتاد جاســم بن حمــد، خــال الجولة 
الثامنة عشــرة من المســابقة، ليحســم اللقب قبل نهاية الدوري 

بأربــع جولات.
وجاء تتويج الســد بطلًا للمســابقة للمرة الخامســة عشــرة في 
تاريخــه، بعــد أن ابتعد بفــارق )13( نقطة عن مطــارده الدحيل 
حامــل اللقب، حيــث حقق الســد انتصــارات كبيــرة مكنته من 
جمــع )60( نقطة، إثر الفــوز في )19( مبــاراة والتعادل في ثلاث، 

وبســجل خال من الخســائر.
وتمكــن نادي الريــان من تحقيــق المركز الثالث، بعــد الفوز الذي 
حققه أمام الأهلــي بثلاثة أهداف لهدف فــي 8 مارس الماضي، 
وتعثر منافســه نادي قطــر الذي كان يحتــل ذات المركز مناصفة 
معــه، بعد أن رفــع الريــان رصيده إلــى )31( نقطــة فيما تجمد 

رصيــد الأهلي عنــد )26( نقطة في المركز الســابع.

العربي بطلًا للدوري الكويتي بعد غياب )19( عامًا
شــهد الــدوري الكويتــي فــي موســمه )2021/2020م( تتويــج 
نــادي العربي بطلًا للمســابقة فــي الجولة الأخيــرة منه، حيث 
رفــع العربــي درع الدوري بعــد مواجهتــه الأخيرة، فــي 16 مايو 
الماضــي، أمام خيطــان والتي تعــادلا فيها بهدفٍ لــكل منهما، 
لينهي العربي موســمه بدون هزيمة بعد أن حقــق )13( انتصارًا 
وأربــع تعادلات محافظًــا على الصدارة منذ الجولــة الأولى ليتربع 

علــى قمة جــدول الترتيب برصيــد )44( نقطة.
وجــاء تحقيق العربــي للقلب بعد غياب )21( عامًــا، ليصبح بطلًا 
للمــرة )17( فــي تاريخه، ويتســاوى فــي ذلك مع القادســية في 
الرصيد نفســه من بطــولات الــدوري، بينما تجمد رصيــد الأخير 

من نقــاط الدوري عنــد )36( نقطة كثانــي الترتيب.
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مجرّي بن مبارك القحطاني

الأخيرة

كي تتعلم.. كن خليجياً.. »كنت شاهدًا«
مجلــس التعــاون وهو في بداية عقده الخامس، ومنذ التأســيس في 25 مايو 1981م، لم يكن حدثــًـا 
إقليميًّــا عابرًا، ولم تكــن قممه المتعاقبة لقــاءات روتينية تخطف بصرك فيها عدســات المصورين، 
بــل كانــت تجمعًا يجمــع ويؤثر ويقرر مســتقبل الأجيال، ويرســم مكانة الخليج بيــن الأمم في زمن 

لا يعترف إلا بالمكانة والإمكانــات ومواجهة التحديات.
القمــم – أيضًــا – لم تكن سياســية واقتصاديــة فقط، بل كانــت ملتقى قادة ومنتــدى عملي لبناء 
القــدرات، وعرسًــا إعلاميًّــا كبيــرًا، من خلال مشــاركة قــادة ونجوم الإعــام من الخليــج والعالمين 
العربــي والدولــي، ليتحول الحــدث إلى احتفاليــة إعلامية كبيــرة ومبهــرة، وورش مهنية وعملية 

حيــة لتبادل الخبــرات والتجارب بيــن الأجيــال والتأثير في مســتقبلهم وأدائهم.
والقمــم الخليجيــة وعلى مــدى العقود الأربعــة الماضية كانــت ملتقى عصف، تلتقــي فيها برواد 
الإعــام الكبار مــن الخليج والعرب وإعــام المهجر، وتتحــاور معهم لتتعرف علــى مفاهيم جديدة 
فــي الإعلام، والأداء مــن خلال رؤية الحقائــق ومقابلة الرموز وليس الســماع عنهــم والحوار معهم 

حولهم. الحوار  لا 
كانــت بدايتي مع القمم الخليجية من خلال مشــاركتي بقمــة الكويت )نوفمبر عــام 1984م(، التي 
حضرتهــا لأول مــرة كإعلامي فــي بداية خطواته العمليــة، فكانت نقطة الانطلاق نحو أفق أوســع 
مــن التجربة ومعرفــة العمل الخليجي عن قــرب، معتمدًا على الجمع بين تحــدي البدايات والانبهار 

بالمشــاركة وســط نجوم الإعلام الخليجيين والعرب.
تخيــل أن تكــون بدايتك خليجيًّا فــي )قمة الكويت( ضمــن وفد إعلامي يرأســه الإعلامي والقيادي 
المحفز للشــباب محمد حيدر مشــيخ، وتعد رســالتك الإعلامية التلفزيونية اليوميــة ليقرأها المذيع 
والرمــز الإعلامــي الكبير غالب كامــل صاحب البراعة فــي الإلقــاء والأداء والحوار وهيبة الشــخصية 
والعمــل بدقــة وحــرص وتواضع، ثم يخــرج عملك المخــرج الكبير وصاحــب الروح الجميلــة المخرج 

الكبير ناصــر الصقيه.
ومــن جديــد يزورني الحــظ الجميل مرة أخرى لأشــارك في تغطية قمــة )أبو ظبــي 1986م(، لتتعزز 
التجربــة بالعمــل مــع نماذج أخــرى محفــزة، نعم كنــت محظوظًــا وأنا أعــد رســالتنا التلفزيونية 
الإعلاميــة اليوميــة ليتوجها بصوته الرائــع وصورته البهيــة وأدائه المبهر، الرمــز الإعلامي والمذيع 
الكبير ماجد الشــبل، لتترســخ عنــدي قناعة دائمــة أن »الإعلامــي الرصين لا يشــيخ«، وأن الثقافة 

رصيــد تراكمي وســاح مؤثر وأساســي للمذيــع خصوصًا وللإعلامــي عمومًا.
بعــد هــذه البدايات التي رســمت الهوية وأكــدت أن قمم الخليــج صانعة لطريق النجاح، اســتمرت 
رحلتــي مــع العمل الخليجــي برفقة عمالقــة وإعلامييــن ورموز أثروا فــي مســيرتي اللاحقة، وما 

أجمــل أن تشــق طريقك بيــن الكبار عملًا وتعامــاً لتتعلم وتتعلــم وتتعلم.
كانــت القمم الخليجية بصدق ملتقى للحوارات الإعلامية الواســعة وبنــاء العلاقات، وتبادل الخبرات 

بــروح واحدة امتزج فيها عمق التجارب مع طموح الشــباب والإيمــان بتعاقب الأجيال.
ردهــات مقــر الوفــود الإعلامية وقاعــات المراكز الصحفيــة كانت تعــج بقامات وثقافــات متنوعة 
وحــوارات ثرية يشــارك فيهــا وزراء الإعلام ورؤســاء تحريــر الخليج الصحــف الخليجيــة، فترى فيها 
وتلتقــي وتناقــش طــارق المؤيد، ومحمــد السنعوســي، وتركي الســديري، وخالد المالك، وهاشــم 
عبــده هاشــم، ومحمد الوعيــل، وخليــل الفزيع، وعثمــان العميــر، وعبــد الرحمن الراشــد، وماجد 
الشــطي، وفوزي خميــس، وعرفان نظــام الدين وعلــي الجابري، وفيصــل المرزوق، ومحمــد الصقر، 

وغيرهــم الكثير.
تذهــب إلى وحــدات المونتاج ومركــز التبادلات والأقمــار الصناعية، فتــرى رموز فنيــة مثل محمود 
حنــاوي، ونبيل بوهــزاع، وأحمد زويد، وعبد الله المبيريك وغيرهم، لتتشــكل معهــا قواعد معرفية 

وكبيرة. جديدة 
القمــم الخليجيــة كانــت تجربة حية ومؤثــرة في أجيــال عديدة مــن إعلاميين الخليــج تلفزيونيًّا 
وإذاعيًّــا وصحفيًّا، ومن هنــا نؤكد أن مجلس التعاون ليس فقط عملًا سياســيًّا أو تعاونــًـا اقتصاديًّا 
أو عســكريًّا أو صحيًّــا أو تعليميًّا، بل هو أشــمل من ذلك مســتندًا علــى أبعاد الدم والعــرق والدين 
والمكان والزمان والأســرة المترابطة، مجلس التعاون أسســه الآباء ليســتمر ويبقى ويتطور، وجامعة 

تعلــم فيها وتخرج منهــا كثير من القيــادات والإعلاميين.
أمواج الخليج تنشد بتباهي جميل:

»خليجي وأفتخر إني خليجي«.
وأخيرًا ودائمًا »احمدوا ربكم على نعمة الخليج«.
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المسابقة الكبرى

لاكتشاف المواهب في مجال التصوير
لابرز معالم ومدن وآثار دول مجلس التعاون

تابعونا على
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